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4. 


القنصر مانويل الثاني 






هو ابن اله لميصر بوحنا السنايع من لل باليولوغ” ار القبصررين بوحنا الثسامن 
وقسطنطين الثالك ع* مر اللذيين خلفاة ا القسطنطينة وامتازا بالحسكمة والدرابة 


والتحجاعة .لا لقيا منه من 2 وصلاح التربية فانه رغم عن شواغل مام المملكة 
قد تفراغ لتهذيهما مع سائر 32 على اجل 2 الفطنة حق 1 أل نكا أب خصوصا 
الأدديم فضللا عن انه علمهم بثله ان يكونوا رابطي لاش ثابتي لإنان بازاء ما يدهمهم من 
خطوب للحدثان ونوا الزمان 

كان مانويل اميّل الى السلم منة الى للإرب ولذا ذهب بعض المورغين الى اله 
ل يشتهر بالشجاعة واعلّهم صدقوا بالنسة الى ما جرى في عصره من الوقائع المبولة واخصها 
حوب تراد ك مع الساطان بايزيد اشهر دقائم ذلك هيل الا انه كان على جاف ب عظم 
من المارة في السياسة دمث الاخلاق لين العريكة .عَقَدَ الصلات الودلة مع سلاطين 
لفان ن باييزيد الثاني يحمّد الاوّل ومراد الادّل الي نكنوا يلُون مقامة ا لديهم 


عزيرًا 






وقد اننشرت علائقه السلمية في الغرب وكان عبما للى ملوكة ولاسيا ملك فرذسا 
ل السادس الذي اكرم مثواه” حين قدومه عليه في باريس . ولَّ كان سفّر مانويل 
هذا دستور ولي عهدم يوحن وسديلا للاعانات التي جاءت قسطنطين من الثربكان 
هن 5 شيء منةكتمهيد لهذا التاريخ فنقول : 

ف مانويل من القسطنطينية صىة ١‏ لقائد الفرسي بوسيكو الذي ارسله له ملك 
فرنسا فعرج على البندقية وجنوا وميلان فقي في 2 اكرام ولاسما لدى امير 


1 


0 530 
ميلان الذي قدّم له شش] كيرا من الذهب «الفضة ولقيول الطهّمة مع عد 
النفئسة لاستخداما في سفره ودخوله بابمةر الى فرنسا 

فلها بلغ كرل السادس قدوم مانويل ازيارته انفذ الامر الى جم بع للدن التى يجتاز بها 
ان تقوم بابعى الاحتفال عند مرور القيصر بها ٠‏ وارسل 00 لى بعد ساعتين من 
عاصتته النفي فارس من الاعيان والنبلاء وقبل وضوله الها هنآه كير وزداء فرنسا 
واعضاء محاس الدولة وثلاثةكرادة بهم الملككرا ل يكتنفة جيع آل عترته اللكية 
دقو مكثير من شرؤاء الملحكة والملاط ٠‏ فلا وقعت عين القيصر على الملك ترجّلا 
كلامما ونقدما ونعا نما فتيادلا عبارات الوداد والاخاء ثم رجككبا ودخلا بارس حاضرة 
الفرنسيس بوكب جليل لم يسبق له مثيل وكانت الناس من على لكانيين الونًا وقوًا 
صفوقًا فاقام التنصر في اد ملك ذرنسا 0 تقلب فها على وبر للسان والافراح 
ما كاد ينسيه الانجان ويذهلة عا جر وراءه من المموم والاحزان 


الا ان الك كرل اختل شعوره بعد حين فسافر القبصر الى الكلازا حيث ود 
لدى ملكها هزي الرابع إعظاما وترحسا على انه م نض له اربا. فعاد الى باريس ككان 
كرل قد نقه,ؤدعاه حضور صلاة الك لله على شفاه فلم يأف القيصر من مصاحبته 
الى كيسة الزهبان البنادكسين 


كان مانويل كثيرًا ما بيترداد الى كنائس باريس وتحادث مع الا كليس الفرضى 
وخصوصا ازهبان البنادكيين سكان دير القديس ديونسيوس . ٠‏ واحب ان ط 
الفرنسيس على شيء من عظمة الطقوس اليونيية فاقام كهنة الروم الذي نكانوا في عرته في 
كسة قصراقر الذي كان نازله قداسا غاية في الاحتفال حضره املك كول وخلق 
كثيد من الشعب الباريني فسروا جدًا من بهاء دامة تلك الطقوس لطلية 

ونا عاد التيصر الى القسطنطينية تذكر ما لاق من حسن يي فرنسا 
ولاسما ه سه الرهيان المنادكتيين سكان دير القديس ديونسيوس فارسل هم هدية 








القيصص مانويل الثاني 
شن 5 وعي أسخزة خطية من ن ثآليف القدريس دوناسيوس الاريوباجيتي النونانية 
وفي هذه الاثناء عقد لولي عهدم يوحنا على صوفيا لت امير منفرات 0 
حبائذ 7 4 5 اع الما له بعد وفائه 
َ ر مانويل بدنو اجلو وزع ا ا ٠‏ ما ابيو من لللي على اولاده وادصى بان 0 
ا ماله اربعة ادبم اماقم منة يوقف السكادسة وقسم ينه شفق على احتفال مله 0 يولح 
على الفقراء والقسم الراء ابع لاطياله وسائر الذيين اعتنوا به في عرضه الاخير ٠‏ ثم تَزمل بوب 


راهب وؤفاضت روحة في "١‏ وز سئة ١65‏ بلعًا من العمر لااسنة بعد ان ملك 7ه 


ك1 منها م مخورك مغ ينه بوحنا الال 0 بيه بعد ٠‏ وكا 7 سئة اولاد 2 


يوحنا الثامن 106 عهدمو وثاودور أمير سلفرة واقدمونية واندرونيك امير الويحكية 
وتوما وقسطنطين الثالك عشر خلينة اخيه يوحنا ودعتزي الذي صم صصص ااه في سفره 


الى فرنسا 











لسر الل 


في تاريخ ملك القيصر بوحنا 


الفصل الاولٍ 


ع 
ف اوائل ملك بوحنا 
١‏ 
١‏ مخابرته مع السلطان بايزيد.وتزوجة بعرم كمنين .#ى ”ب استيلاء اخيه قسطنط ين على 
5 2 
ولاية صغيرة وتوسيع نطاقها إفتم مديئة بتراس .# ب تسلط توما بن مانويل على ولاية اركاديا 
سحب بيع تسالونيكية للبنادقة وفقها عنوةً من العثمائيين .© هت حمملة العثمانيين على 
القسطئطينية ورجوعهم عنها بلا جدوى وتذر يبهم ءدّة بلاد.-5 - تنازع اخوة يوحنا والتوفيق 
بينهم .الات محاصرة الحنويين للقسطنطينية وفشلهم 
لا استقل يوحنا بعرش السلطنة انفذ الى السلطان مراد الثاني وفدًا ينبئة مجخلافته 
لاذه ديخابره في اقراد. السلم فرحب السلطان برجال الوفد دام مثواهم لانة 
كان يعرف سيدهم يوحنا شاب ويجبة لما عهد فيه من لين الانب وطيب الاخلاق 
إنأم كن بوحنا في بلاطه حين نطق بين بديه بخطية بدبعة حلت القاوث بفصاحتما 
يما لابيه السلطان بايزيد. على ان السلطان أَلى ان يعقد معة عرى السلم ما لم تاذل 
له يوحنا عن بعض مدن في ساحل الجر الاسود ويد له في كل سنة ضربة معلومة 
من المال 
ع 4 9 
فتَذى يوحنا السئين الاذلى براحة وسلام وعتّد له في السنة الثانية بعد وفاة امرآله 


الاديك على الاميدة مريم كمنين بنت الكسس احد مساوك طرابزون وكانت بارعة 





ف اعائل طللكا يوحن : 
المهال مزدانة باجل مزايا اككبال متضلعة من العلم ثاقبة الفهم وقد تم ذفافها ا لا مزيد . 


عليه من اليهاء والاحتفاء وحلئك ييا بوحنا امبراطورة 


1 ) 

وبعد مضي بضعة اشبر من زفاف عرسه طلب من اخوه؛ ثأودور صاحب 
لقدمونية ان م سْتَيقَة قسطنطين فيولية ذلك الاقام غوضا عنة لان كان راغا ف 
الزهد والترهب في احد الاديرة فذهب الملك يوحنا داخوه قسطنطين الى مدئة 
سبرطة حاضرة الولاية فوجدا ثاودور قد عدل عن عزمه وثر البقاء في كرسيه الّا اله 
تنازل مع ذلك عن بعض مدن لاخيه قسطنطين 

ذما تولى قسطنطين هذه المدنتاقت نفسة الى توسيع نطاق ولايته الصغيرة فطعون 
انصاره الها تراس احاضرة الخائيّة التى كان بتنازعهسا اللاثين والاتراك 1 رانك 2 7 
المديئة في وسط جنات فيجاه تسقيها المياه من كل الانحاء «تنقوح من المارها الببية 
اذى الماح العطرية ويكثر فيا البرتقان والآس وكانت حفن سوق التجارة 
فيها رائحة ٠‏ وفيا قلعة حصيئة على تل مشرف عل ىكل المدينة ٠‏ فليا رأى قسطئطين 
اله لايستطيع سبيالا الى فتحها عنوة عمد الى اليلة . فسبر اولاً غور الاهالي الذي كان 
اكثرهم من الروم فوجدهم ميالين الى تكيكه عليهم خلا لربقة اللاتسين عن اعناقهم 
فابرم معهم الدسيسة وزحف بعسا كه القليلين حتى دنا من ضواحيها 

فليا كان احد الشعازين خرج قسطنطين برجاله الى تللك الضواحي 
فتَطعوا اغصانًا من الاش والليمون وجعاوها بايديهم وطافوا حول اسوار المديئة كاد 


وامره م 


م 
تفلون بطواف ذلك ١ل‏ اليوم انشريك على عا 5 الروم وقصد ذلك ان يهاجم المدئنة 
ينه ريد لها خداعة 

الاك مكان اماي 1 أبهوا. للدسيسة فاغلقوا في' وجه + الإبراب. دوصدوها 
توصيدًا لعن سك حول اليلذة كانه عام له 








3 الفصل الاول 
شَ سبت النور بعد ان حضر قسطنطين الاحتفالات البيعية اخذ تاذب 


اطراف اديت هدو مع الموورخ فرنتزيس المشهود داذا بطائفة من فرسان حامية 
تراس خرجوا منبا وتحموا موا على قومهِ بسرعة غريبة لم يستطيعوا معها الا رب اليل 
دالاركان الى الفرار 

3 5 فرس قسطنطين بسهم فكا فتركة ود على دجلبه مدبرًا فتعقية 
الفرسان وكادوا ندركرنة لباسروة لولا الموّرخ فرمتزيس الذى يي كان عن 
ورد ميات الاعداء بامانة غريبة حتى مَكَنْهٌ من النحاة ببذل حياته في سبيله اذا 
]آنأ ن باطرا اح ذكبل بالقيود وين في احد اهراء الع عدن رد 
نوم 35 بلدغات الديدان والحمشرات التي كانت ترعى ذلك الهري كا رذ «الفار 
والتمل وما اشه فضلا عا كان بفّاسيهِ من مضض الآلام من جراء جراحه وثقل 
سلاسلهِ وبعد مضي هذه المدة نحا من الجن والاسر باداء مال كثير فلا الى معسكر 
الردم دراه قسطنطين على تلك الال التعيسة أقيل عليه كل الاقبال واكمة اكرام 
جزلا وه أله مضر فاخرا علق له في صدره سيف عرصعا بالحارة الكرعة ويجانبه 
سس وصرة دنار فيها ثلثون ااف دزنة من الذهب وذلك جزاء عن شاعته 
دامانته 

وبعد دجوع فرنتزيس من اسسره اتفذ الساطان عراد دسولاً الى قسطنطين 
يتشّكى من انه نصب احلصار على مدينة تمن من بلاده لانها توّدي له المزية وتيدده 
ادج ها حك اليه بخبله ددجله ٠‏ فاعتذر اليه قسطنطين بانة لم م بعا م ان 
للاتراك عليها يدا لانة رآى فها جنودًا من اعداء الاثراك و دمع ا خاطر 
الساطان ورغبة في عدم قطع علائق السلم اجابةٌ الى طلبه ودحل عن المدنة هو 


2 


وحلشه 


لكن هيهات ان ينثني قسطنطين عن عزمه خجعل يترقب الفرص لات_لال هذه 






































ف اوائل ملك يونا ؟ 


.) | 


البلدة الببية وشرع يدس الدسائس سرا مع الردم سكان المدنسة حتى بلغ مناه بعد 
سنة وذلك ان عظاء المدينة وكبراءها توا له ابوايها فدخلها دخلة انتصار واستقئلة 
الاهاون استْقالا جلياا حافلا وقد فرشوا له اغصان الاشحار الخضرة في كل الطرق 
التي عر فها دقد دخل على الناس يومئذ فرح عظيم فاخذوا ينشرون على ذلك 


الموكب البعيمن نوافذ البيوت ازهادًا نضرة وماء عطرًا 


0 


0 


دفي البوم الثاني نودي بقسطنطين مك لبتراس وأقدم له جيع السكآن مين 
الطاعة والامانة 

اما جنود حامية المدينة فلم يكونوا ليرضوا باسئيلاء قسطنطين علها فتحصنوا في 
القاعة واخذوا يرشتون الموكب بالنبل بدل الازهار فلم تصب الل انهم بعد ان 
اقاموا في التلعة ايام وم يباغهم المدد اضطردا الى التسلم فاستقل قسطدطين بتلك 
المديئة وضواحيها . ثم استولى ابض على امارة كلارنس بعد تزوجه بثاودورة بنت 
ليوارد اميرها 

« 

وكان توما رابع ادلاد مانزيل يتوق الى الاسئيلاء على ولابة اركاديا خمل 
علنها واشبن احلرب عل كتتيرنون امير اخائّة فلم يستطع هذا الى دفعه سبيا فدعاه 
اك الصم فلم برض توما به الا بشربطة ان لأوجه بابلته وبعطية بلاد مسيئة دابثوم وكل 
سواحل اركاديا كصداق لها فلك توما هذه البلاد صو 


ع 






اما اندرونيك ثالث ادلاد القيصر المتوفى فلم يسعده المظ في امارة تسالوتيكينة 
التي كان والده ولاه عليها في حياته لان الاهلين خافوا من اله لا يقوى على دفناع 
حاضرتها ضد ثحات الاثراك فسلموها بالرغم عنةٌ للشادقة عام ١١١٠‏ لما عهدوا فيهم 





الفصل الأول 
ن طول الباع في اساليب اللرب وفئون التتال وادضوا الامير تأدتهم له سين 
الف ديناد تعويضا له عن هذه الخسارة 7 
فلا تسلط البنادقة على تسالويكية انشرح اهلها صدرًا لا ابداه اواك وم 
من لين لياف ددقة اأواشي حتى اطلتّوا لهم 0 رفي ان" ييسوسوا اتنس 
شاكتهم ألا ان هذه الخال لم تدم على هذه المنوال فان البنادقة مالي ظهر 
إها ذوفهم من تقليات ااتسالوتيكيين الفطرية واما لاكتشافهم على مؤامرة خنية 
فاخذوا يختلقون حجي متنوعة لاذلالهم فنفوا من المديئة اما ا 
جزائر الانخبيل التى كانت يومئذٍ في حوذةهم ولوا هلهم الساطان عراد ككانوا دلوا 
جميع سكا نالوق الوتكة بة بغيرهم 
الإان هذا السلطان لم ينظر بعين الرضى الى استيلاء البنادقة على هذه المدنة 
العظية عة لانة >كان ن لسبهم الد اعدائه وا يف ما طوى في صدره من قصد اغتصاءها 


م 
2 


منهم اك البنادقة عن ساعد ا به يي احماط ما فاستغاثوا بالقنصر 


حنا لبو 1 بينم و إدلئة 


فانفذ يوحنا الى الساطان عراد سفير يذكه بان المدينة التي عزم على افتتاحها 
سكن من مدن الاعداء فاجاب السلطان بان تسالويّكية لوكانت باقية بيد اخبه 


اندرونيك لما كان قصد لها 0 اغا يديد ان يتزعها م ن ابدي البنادقة ١‏ اعداله 


فلا اخفق سعي القيصر ورأى البنادفحة ,ان المبلطان ضرا على قصده اخذوا 
و ون للدفاع وحصنوا ١‏ تسالومكية احسن تُصين 

دفي تلك الاثناء ارسلوا ايض عا تمادتهم لاحراق السفن العثانيبة الراسية في مينا 
غالسولي وعقدوا لواء هذه اطلمة بجرية لا ندراوس موكيك مكو قيطان 3 اليندقية 
فلم كي و يأل جهدًا في ما سعى اليه حى تسكن من مفاجأة المئانين فى 


المرفإ إسفياته اق تى كانت ماخرة في مقدمة الهارة بعد ان قطع السلاسل القالف 











في اوائل ملك يوحنا 5 





المعترضة عبور السفن فهاله م الامز رن أن سائر رفقاله 3 نوا اثر يسا أنه ؛ بل ركه 





وعادها التهترى ققام دعده يازاء بكر العمانية وناصمها القتال زما)ا مط وبلا بلا 
انه اضطر اخيرًا ان يكف عن القتال لان سفينتة قد خرقنه! قنيلتا مدفع ونخطم صاريها 
الأكار بقشلة اخزى وأ بحب من المرة م يستطع احد ان كاه 
وقد سهّات هذه اككسرة الجرية نتم تسالوتيكية فان المروش العثائية الحاصرة 







هذه المدينة ا بلغهم تتهقر العمارة البندقية ددر | الحصار بنصصب حزيل وقد ساعدثم 





بعض السكان فتكانوا يخرجون منبسا بالاسراب المفتودة تحت الاسوار و#ابرون 





الحاصريين 
اما حامية البغدقيين الذين كانوا بدافعون عن قلعة لس الودكية ل ن المدنة 






را ونوا بنفوسهم وتركرا الاهلين حت رحة الظا افر بن 





فدخل العانيون الى تسالونكية عنوة سنة 161 وبقيت في ايديهم ولاتزال 





<تى يومنا هذا ويسموثها الان سلانيك وثي حاضرة ولاية كميرة همة وعدد سكانها 





كرهمن اسدين القت دفن :وتيف 





لا سقطت تسالويكية في ابدي العمانيين تزعزعت اركان سلطنة الروم ولاعت 

لها قاوب اهل القسطنطينية فباتوا يتوقعون ان يصيب حاضرتهم مثل ما اصاب تلك 
المديئة الام كن تسالويكية اروم داغا عظم علهم تتحها لان كل ما 
ءا العثانيون من البلاد سواء كانت لهم او للاتين كانوا يعتبرونة إضعائاً 


لشوكتهم واقوية للفاحين 


اما اندرونيك باليولوغ الذي كان امير تسالوتيكية واكاهة شعبة على تسليمها 









للبنادقة فقد زهب وتوفي بالبرص في القشطنطينية بعد زمان يسير 
وبعد ان الك ١‏ العمانيون تك الومكية يرا نطاق فتوحا م ف اقاليم اك سرنانية 
واخادّة وابيزا واثوليا وكانت الدائرة فيه اده على الروم دطودًا على اللاثين على انهم 












1٠‏ الفصل الاول 
م نوا في غزدة شنوها على الالبانيين ٠‏ دلا يخفى ان في اليانيا جما لا وعرة وغابا كشيفة 
0 للا منها حصنا حصيئاً ددقم فع عنها مات ااغزاة فضالا عن ن ان اهلها اشداء ذوو بأس 


6 


دكان السلطان غراد لا دا ل بال ما لم يتم عاصة الروم فاحتال لذلك بان 


جهز تمادة قوية مولفة من اربعين سفيئة فسارت حت رست على مقربة من 
التسطنطنية واستأجر الجارة العاذيون بعض صيادي الروم ليدلوهم على باب المرذإ 
ويسهاوا لم سبيل الدخول اليالمينا لمم الرقت ناكم 7 هم وقبض 
الروم على الصادين وقتاوهم فعدل العمازون عره م الاانهم انتشروا في في سواحل 
انير الاسود 5 <تى ابواب طرايزون 
ففرح ال ردم 6 الخاضرة ااا 3 فرحهم قد تنغص عا اوهن عزائهم من داهية 
زلت مم ا من أتعس المصات كان ن في القسطنطينية 5 كنسة ة أوالدة الاله هن 
ابعى كنانسها واغناها تعرف بككنيسة فلاشرناس وكان الروم يلونها 0 حفظهم فيها 
ثوب العذراء زلا كان يوري د ف | على ب بد ام 1 ن ال#ؤزات | لماهرة فاتفق ان بعض 
الاغرار صعدوا الى وقنات اهام يي جدران هاته اككئنسة حاملين بايديهم يك متقنة 
فنشبت فيها الناد ولتهمتها كلها فراع الروم لهذا المصاب وتشاءموا به اي تشائم 
اما العمانيون فلما اخفقت سريتهم في البانيا تلببوا غيظاً وعادوا لحهزوا جيشا 
ويا عر به اليها لوا على الالمانيين النصر وأ 2 ملكهم يوحنا اه ان 
بدخل في ذمة السلطان ويوادي ُ اللزية يرسل الى دار الشلطان اولاده الاربعة 
رهائن 
دكان الساطان عراد لا يبرح موجها ابصار,” الى القسطنطيئية والى ما يجاورها 
ن الممالك الصغيرة مترق كل الفرص لالتهاعها شي فشيمًا عدت في تلك الغضون 


ان استفان بن لعازر اميد سربيا مات دون عقت 1 ابن اخته عجِس برتكرلق 








في اواتل للث لي تويحنا ١‏ 

و صقر في نت المملكة + نسلام 8 سَت بن بلا منازع د" وقد و ار ينا 
دبعث اليه بالتاج وسائر الغارات | الككية: الا ان السلظإن مرادا اخذ ينازعة الملك بححة ان 
جدء ليد الال كان قد ف ملياف بنت لعازر فاولادها احق بالملك من جرجسن 
فادرك الامير ما وراء هذه المنازعة من دخيم العاقبة فائز ان غيل اله السلطان 
قعو حي بعض كه ف سديله على ان بفقدها كلها كالئة على ان زوجة بشقيقته الاميرة ٠‏ 
عريم د بصدةي اجاما كسيرًا من كله وكانت عريم بارعة :الجمال فناات حظرة في 
عيني ااسلطان فصابح اخاها واحتفل بالزفاف احتفالاً عظيم 

: وبعد الزفاف بايام تجهز السلطان محملة على بلاد ار وقد درط فيها ذراكولا امير 
الفلاخ بتذيينه له اخلاص خدمته وومدو.اياه بامداده .بالرجال لفتحها فافتر السلطان 
بلقات هذا المدالس الذي ده على طرق دعرة قئرة توغلت فيها جيوشة فانهكها المناء 
دالموع خاو تللك الفيافي من المآ كل حق اذا بلغوا الى ضواي زبينيوم. حاضرة 
] ترسائايا وقد خازت قراتم لاقوا في دجههم حلدشا عظييا ه ن الصناقيد الانطال 
متأه] للأزال والئتال فانقضوا عابم كالاسد الضواري فزة قوا. شملهم فعساد السلطان 


0 بي معة واسرع في عبور الدا نوب وقد ندم على محازاة دراكولا وانة ماده لمشورته ولذا 


١‏ لا.مثل هذا الامير بين يدنه 1 عليه اعر به فَقَيض عامه الاانه عرف ها ها طبع عليه 
من اعلمل والقاز ق ان يسترضي الساطان فاطلقة واذن له بالعود ايلى 2 حت امارته 
35 
وكان الردم + شط روث بعسإن الرضى الى انشغال السلطان عراد بغزوا 4 اا 


القاصية (ودزن لوريبقى يعدا عنهم ولاسوا في خين كان القيصر نوحنا لا بد له من 
الراحة والهدو في اذا حق يكن من اعادة السلام والاتفاق بين آله 

كات يوحنا يئر قسطائطين على سائر اخوته لا كان يعهد فيه من عاو الههمة ورجاحة 
العثل والشهامة دعقد العزم على تعبينه خليفة له فاستدعاه الى بلاطه ليكون انمه اذا 








1 الفصل الاول 


طرأت بعض النوائف رك ذلك شتيقة تارددر رك اقم ونيز لني ين عليه امير ١‏ 


واقام في القسطنطينية رغم انك القبصر عر عن 4 + يكن ليتتزل عن عق اطلائة 
لعراد باع لطي 

اما قسطاطين فأجير اخاه ثاودوز ان ترك العاضة عاجلا وذلك بان جع ا 
ا ونح أ م سفيقه توما فاغارا كلاها ا على اقلم بلممونيز فر ”دور نظا ذحهز 
عمارة 1 ه وعاد الى امارنه 4 اطرد أخيه 4 من | وكادت نار ١١‏ تال تضطرم اضطرا 9 ما لولم 
إتلا : في | القنصر بوحدا بابقاده الى | القربقين رجالا لآ ألي سطوة وفطندة واحدوا م كان 
يستعر في الفلوب من ١‏ 6 الضغام أن الاخوية فتصالح القرية هّان وثركا السلاح على 
ان ثأودور توما يبقيان إما في بليبونيز او المورة وان بعود يد الى البلاط 
القيعري 

>/ 

وادتهز المنوبون فرصة اضطرابات اار وم الداخلية ليصطادوهم غنيمة باردة وذلك 

لان التكرز كانوا قد يوا الغارة على مستعمرة ة انو دين ع إلى سواحل البخر الاسود غربوها 
وتهموا اغنى مدنهم واوسعها 2 زة مدنة ة تأودوسية ف اقلم 0 وكانوا قد احتكروا 
4 فها نحارة ص الك ر الاسود و<شدوا من ذلك ارباحا | عظئمة فلما غابهم الثثر ف 0 
يي ان بعوضوا خسارتهم من الردم الذين كانوا دي الطنوبون ) قد قطعوا عنهم 0 
عن الروم ) 0 الثتردة ا في رقم ابواب النها رة ولذا كثيرًا 0 

0 ديهم خامعات بع ن المارة م 0 بعقد مواق وعهود 0 روعيدك حم 0 

فوقعت في تلك الغضون منازعة ا ازية 5 طفيفة الذها اطنوبون ذرعة 1 
اضرام نار الوغ فى على جإرانهم فالقسوا المدد م ن خهودية حنئوا يرت هم على القور 

عازة قر علها عانية آلاف مقائل وارسلتها ١‏ 0 مناه القسطنطلية 
تسا اعطنويون دفي قاوهم من التجب بترتهم والازدراء بالروم ما ذيين لحم 








في اوائل ملك يوحنا 1 
لنوز الآكيد والنصر القريب الا ان بوحنا لاونتار كيد قواد الروم لاقاثم بقلب دونة 
قلب الضرغام وصدحهم صدمة شديدة مزّقتهم كل مزق فولوا الادباد على اعقنابهم 
وعادوا بالخيبة والعار الى جنوا تأدكين مواطنيهم الذين دعوهم لتجدتهم هدقًا لهجات 
الردم 

فزحف لادنتاز على غلطة وحاصرها وضيّق علا جدًا حتى كاد الاهلون 
يبلكون جوع وناصت حيائك سفنه سفن الاعداء نا واحخدث منها عددًا كيرا 2 
فضاق اللدويون ذرعا وروا نهم اذا م يتلافوا اعرهم تسكن الروم من ررب جرهم 
وتادتهم ري يتعذر اصلاحة 0 | الرس بعد ان»كانت تساحي عثان السماء 
كبرًا والقسوا بتذال عي |لصا فاجابهم القيصر يوحنا اليه ببعض شرائط منها تغريهم 
بدقع الف دينار ترميما للقاعة السلطانية التي هدمتها قنابل مداقع السفن اللنوية 
واجمارثم على تأدية مدا من المال نعو يضبًا عما للق من اللنسائر اضعاب اللوانيت والخازن 
لني كانت في جواد تلك القاعة وذلك لان القيصر ما كان مفطورًا على الشفقة والحبة 


لرعيته دون تبي الاغنياء عن السفلة كان بأنف ان يحمّل شعبة خسارة سيا لهم 


بالمرب وكانوا عنها في غتّى وهذا كان يحبب القيصر يوحنا الى رعيته كلها جمعاء 








ا 
٠‏ 


ا 


إن لكلزان ارو مسبج باج جحي وعد جور صن حم ٠.‏ 


الفصل الثاني 


١‏ الاثفاق بين يوحنا والبابا اوجانيوس الرابع ل 2 رع البطريرك 
القسطنطيق وسائشر آباء ء الروم وحسن استقبالهم في البددقية وفرازةب ب الامشمام بعقد الملسة 
الافتتاحية 


ا استنب الامص في السلطنة وضرب السلم اطنابه حنثا 1 ءاد يونا ذحكر في 
تيان ام عظي ييحم عنة الخير العمي له ولامته 0 ما ألا دهو السعي في التوفيق 
بين الكنستين الشرقية دالغربية وكان قد سبقة الى ذلك احد اجدادم النبلاء الملك 
“يخائيل باليولوخ وتم بجمع اساقفة الروم واللاتين في مدينة ليون (من فرنسا) في كنرسة 
القديس يوحنا المعمدان الكبرى التي لم تذل حتى يومنا من اشه ركنائس المترب وقد 
اسعدها اظ عشاهدتها اعضاء اككنستين مجتمعين فيها بالقاب والروح عرغهين قانون 
الاعان ١‏ ككاتولير كي الادثذكي باليوئانية واللاتئنية ككن لم بلبث ذلك الاتفاق ان 
انفصمت عراه يلم البطريرك الكاثوليكي تون بدسانس الامبراطورة افلوجية في 
ايام القيصر اندرونيك فلم أت 0 

وكان القيصر مانويل ابو يوحنا قد فَك بهذا الامر الخطير وخابر ر بشأنه السابا 

مالل الامس الذ يكان كلقا بالروم 87 ب (جوعهم الى الوحدة ككن هذه الا برات 
قد انقطعث يموت اليابا والقبصر وحفظ تق ذلك السعي اليل الى خلفيهما البابا 
افجانيوس الرابع والقيصر يوحنا الثاهءن 

دكان حينئذٍ كثير ذفن من اساقفة الغرب عاقدين مجمسا في مدبنة بال من 


- 





سمي القيصس يوحنا بعقد مجمع مسكوفي لاتحاد الروم مع اللاتين ل 
اعمال سويسرة ملاشاة هرطقة البوعيين فائقذ البابا الهم ناثية يسأهُم ان يوجهوا همهم 
الى اتحاد الروم فاعتذروا عن ذلك بحجح لاطائل تحتها اما افجانيوس فلم يكن كن ليدجع 
عن عزمه الصاح 0 بخيد المؤمنين فبعث برسولٍ خصودي “أل افص معن در 
اللاهوتيين المتضلعين من العلوم تهدًا للاتحاد فاجل القيصر والبطريرك القسطنطيني 
وفادتهم وكان لنب عقد المجمع احسن وقع لديهما 

فليا بلغ آباء مجمع بال افتتاح باب الغخابرة بين المابا والقتيصر رآسا رغبوا ان يعقد 
الجمع في بال وانفذوا في الخال وفدًا الى التيصر يوحنا يستمياونه الى دلج فآثر رأي 
0 الاعظم الراغب في عقده في احدى مدن ابظاليا وانتهز هذه الفرصة يري على 
سان سلفائه الآبياصرة الذيين كانو | يختصون انفسهم بامتياز الدعوة الي الجمع المسكوني 
واختيار اككان الذي يشاوونه لعتقده فرضي البابا بان تتكون الدعوة الى امجمع العام 
اللبديد باسم مللك القسطنطينية وعينت لذلك مدينة فراده من اعمال ايظاليا 
واشترط القيصر لضيسق ذات اليد حينئذر ان جميع نفقات الجمع تحملهما 
اللاثين حيث ان جميع الروم الذين يخضرون المجمع ديبلغ عددهم سبعائة نفس من 
ساعة خروجهم من مواطنهم الى حين عودهم الها لاينفقون شيا الا من مال اللاتين 
فرضيي البابا امجانيوس ابتغاء امير العام بهذه الششريطة مع غيرها من الششرائط الموافقة 
للروم لثلا تيتى ادلى عثرة في سبيل هذا المشروع التطير وارسل الى القسطنطينية 
ادبع سفن بهية فاقلت القيصر بوحنا والبطريرك السطنطيني يوسف ونواب بطاركة 


المشرق ومطارنتة ومطران كياف جثليق جميع الكنسة الروسية وعددًا كييرًا من 


الاساقفة ورؤساء الاديرة والعلماء والاعيان ا أواء هله السفن الاربع لاحد ذوي قرلى 
اليابا الادنين 
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وكان وج الروم من تغر السطنطينية في السابع والعشررين من لحزاين الثاني 








لهل الفصل الثاني 

سنة 07 ١‏ و ع ؛ القيصر با تهدده به الساطان عراد باستئاف اللرب اذا ا 
نكن عن السفر الل ابل سار واثقاً بالله مقتحما الاخطار شما اهوال الجار. 
دكان سف ثم شاف وهبّت ت عليهم عواصف شديدة ول يباغوا الى ثغر البددقية الا 
ف الثامن من شاط سنة م8١‏ 

دكان البنادقة قد اعدوا لاستقبال القيصر اعدادات ا بقصر القلم عن 
وضفها وقد فصّلها المؤرخون المعاصرون تفصملا كاد لا 0 فركب الدوق رئس 
جود بة البندقبة مع رجال مجلس الاعيان سفينة في منتهى البهاء والزرضة منروشة 
بدماج قرمزي ومزدهية باجمل النقوش والصور الممثلة اشهر حوادث التاريج يمننها 
اذا فخره سفية كا ا حال الزينة وكانت تقل كاد اعيان البنادقة وموسر يهم 
واشرف ملام شم قن نصب فوق كل سفينة لواءان في الواحد مثال ذسرذي رامين 
رمز عن سلطنئة الروم التي كات مط على المشرّق والمغرب وفي اللواء الاخر 
دسم اسد رمزًا عن مملكة البنادقة دكان على النوثية انفسهم اثواب حميلة من الخمل 
القالى' 


فلما بلغ دوق البنادقة الى القيصر استقبله با فطر عليه من اللطف والحاملة وقيل 


دعوته فانتقل الى سفينته وجلس على العرش امعد له فيها واجلس الدوق من عن عينه 
داخاه دعتري الذي جاء معة من القسطنطينية عن يساره وجوت بهم تحدق بها سفن 
كيار الاعراء فدجهاء الشعب ومن حونها زوادق كثيرة عزينة ركها تار واعيان البلد 

فدخل القيصر الي البددقية فود بهذا الموكب العظم الذي لم يسبق له مشال 
بالاحتفاء والاجلال فكانك اجراس الكنائس تفرع , والموسيتى الميسكربة ترب 
بالحانها الشجية والشعب كله تهال طربًا ويترغ 5 ديدي اعظم عواطف الوقار 
وقضارى م قال ان ذلك الاحنال كان نادر المثال ضن الزفان ن :ان الي + عا بنازيه 

03 00 والاجلال 







































سمي القيدس يوحنا بعقد جمع مسكوني لاتحاد الروم مع اللانين 7 

فاقام التبصر يوحنا في البندقية طلم للراحة عشرين يوم ولا كان الثامن 
والعشرون من شياظط كت قارب وسار في نهر بادد فوصل فرضة فرتكولين البعيدة 
عن فراره نف فرمعر فلما علم مركيس فراده نيقولادي إست تفز لاستقبال» على 
الشاطى] مع جميع اعيان دوجهاء المدينة وكل اككرادلة والاساقفة الذي نكانوا ميتمعين 
في قراره لعقد الجمع 

فدخل قيصر الروم بابهة الى فراده في دابع آذار ممتطيا جوادًا ادهم مسسرجا بان 
العدد يتقدمه فرس ابيض يم علي هكساء فاخر من الخمل القرمزي الموشى بعدة صور 
عل شسكل السو رذات الراسين عرصعة بالحجادة اككرية ٠‏ وكان فرق التبصر مظللَة 
سندسية يحملها اولاد المركيس نيتولا واجل ذدي قرباه الادنين 

فلما دنا هذا الموكب الكر ِي العظم من بلاط البابا افجان الرابع تدجل جيع 
اركاب الا التيصر الذي تقدم على جواده صاعدًا الدري المؤدية الى مدخل - 
البابوية تترجل حمنئل وعبر المدخل الى الخحرة فتقدم الابا لاستقداله في وسطها ركان 
0 ا لاحناء ركيته ككن اليابا امسكه وء 0 حبيب ونيم له يدم 

ثها الملك بوقار عظم ثم اخذه ابر الاعظم بيده الى غرفته الداخلية واجاسة عن 
عينه واخذ يتجاذب معة اطراف ااديث برهة ثم ذهب به الى | خمرة البهية التي 
لدت ل نق بتر ينها حهد الطاقة حتى ابجحت تضارع احسن الردهات اككرة 
في القسطنطينية 

اما البطر يرك فلم يصل الى فراره الا بعد ثلثة ايام كان راكنا سفيئة غاية في 
عار اشبه بقصصر ملكي ي كان قد ارسلها المركيس نولا دي إسث اام لغبطته على 
انه بقي في السفينة في مرف المدينة يوم كامللا لم يرج الى الب انتظادًا لترتتب هيئة 
استةبالهِ على ما يروم لانة كان ا عا ان اولية المابا قضية سيدث فيها في امجمع 
فلا يجب ان 5 الان تحسبها قبل اثباتها ٠‏ ومن ثم ان هذا البطريرك المعظم الذي 


1 


32 








0 الفصل الثاني 
صار اول من اقر واثنت يخط يدم قبل آخخر الجمع سلطة اليابا المسكونية كان ححاففل 
كل الحافظة على ما به شرف اشرق بالرتئة والسلطة حتى اذه قال حين خروجه من 
السفينة : اذا كان اليابا كبد مني سنًا اعتبرتة كاي داذا كان _ترلي ي حسبتة كأخي 
داذا كان اصغر ني عددته كان لي 

اما البأبا الذي كان يشتعي من اقصى قلبه ان تتوثق علائق الاتحاد بين 
الكنستين فذل ء غاية ة جده في ارضاء البطريرك واستقملة استقنالا عظيماً يكاد شه ١‏ 
استقيال الباباوات وها ان البطريرك طلب ان ييرسل | لكرادلة لملاقاته بعث البابا باربعة 
2 وخسة وعشرين ل وعدا كيرا من احمار وعظماء البلاط البابوي 
ركس نتلوم غفيدً! من اعيان البلد واغنياته هلاه كلهم وقفوا على الشاطى: 
7 قدو م البطريدك فها شرج من السفينة رحبوا به وحيّوه مهنئين . . حاكن 
حاشتة جيادًا كانت معدة لهم وساروا الى قصر اليابا دكان على جاني 
ك0 كدنالان احدهما بروسيركولونا ابن اخي الاب با مرتينس الخامس ولا بل 
الوك ال باب البلاط الا بوي جل البطريرك وصعد المرقاة ترق عدة غرف 
دردهات حتى خرة احبر الاعظم الخصوصية فدخل البطريرك مع ستة من حكبار 
مطارنته وهم مطارنة طرابزون وافسس وكيزيك وسردوس ونيقية ونيقوميدية فقام 
البابا من عرشه ولا اقترب اليه البطريرك تعانقا محمة اقيم اليابا على عرشه وجلس 
البطريرك من عن يبنه على كاس يكرا سي اككرادلة ثم تقدم المطارنة الستة وقتّلوا اليابا 
ايض ثم اصطفوا يجاف البطريراك ولبثوا واقفينكسائر رجال البطربرك الذرين دخلوا يحون 
البابا ستة ستة وكان الاساقفة منهم يتبلون بد المابا ووجنتة اما الخوارنة وساث خدمة 
الدرين فسكانوا بتحنون النحناء بلي واما العالميون فسكانوا يحثون لامين قدني اسطبر الاعظم 
١‏ : 
خُ اخذ ابابا والملك والبطريرك ييتمون بعقد حفلة افتتاح الجمع بحضود اككنيستين 






























0 القيصر يوحنا بعقد مجمع مسكوني لاتحاد الروم مع اللاتين 5 

ما لان المابا كان قد عتّد قبلا جلستين استعداديتين لافتشاح الجمع رأس 
الاديك الكرديئال نيقولا الإرغاقي في + كانون الثالي اما الثانية المعتودة في ١١‏ شباط 
اك البأبا نفسة الذي بذل في هذا السبيل غاية المهد والعناية ما لاءزيد عليه 
من الغيدة واحمّة كا لتحصل ذلك من البراءة التى اصدرها ليدعو الاساقفة التمعين 
قل الى رطانيا وهاك بض قترات لوا . 


اع 


00 


« من اوجانيوس الاسدّف عمد عبيد الله 
1 ميد 


ان مخلصنا والهنا الذي سحت الملتكة جين ميلاده الحيد قائة المحد لله 
ف العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسسرة لا اداد ان يبارع هذا العام ترك 
لثلاميذه الذين احبهم حت الغاية السلام والاتحاد مسيراثًا . ونحن الذدين رغنا عن 
عدم اهليتنا نقوم مقامة على الارض نتوق بشوق عظيم حسب (واجمات رسالانا ان 
يكون الاتحاد بين الشعوب المسيحية موثقًا وان يحافظ عايه ايها جد وان نشد عراه 
انها اننصمت 
فقسل ان فتطي مأن البرية العظمى كنا زى ما حرمتة اككنيسة من اخيرات 
العظمة وما لها 1 الاضرار الدّة من جراء الانشقاق بين كنيسة الشرق وكئسة 
الغوت لشفكمنا ان لاشيء اكثر اهمية في العالم من اعادة الاتقاد فيذلنا قصارى 
المهد في توثيق هذا الامحاد المرغوب بين كنائس الله في مجمع قسطنسا اولاثم لدى 
سالفنا السعيد الذى مزتينس الكامس 
فلما ادتقينا ذردة البابوية دأينا ان مكنا نزغية قبلا صاد من واجماتغا فاخذنا 0 
نهم بهذا المشروع اككبير مجرادة متقدة وفي تلك الاثناء وصل الينا السفراء من 7 
جانب ولد اككلي الاعزاذ بالرب يوحنا باليولوغ قيصر الروم المعظم دمن اخينا الحترم 





الفصل الثاني 
يوسف بطريرك القسطنطيئية وارسلنا نحن ايض سفراء الى قسطنطينية مع بعض أساةة 


وعلماء ليدبروا هذا الاصس بدرايتهم 0 

ثم اخذ اليابا في براءته هذه يعدّد كل ما صنعة اتبيئة هذا المجمع وتهند ما 
ددنه من العتئات كما د نا انما ثم دك الخطاب النفيس الذي نطق به أاجد ستراء 
الردم امه وفيه حث بليغ من شأله ان يحمل اساقفة جمع بال على الاتيان الى المجمع 
وهاك لمعة منة : 

«ن احبادنا الشيوخ خرجوا مسافرين من قبدص واورشلم والاسكنددية وانطأكية 
وسائر المدن الشرقية البعيدة دمن اقاصي بلاد الروس قاطعين الوذًا من الاميال في 
مسالك صعبة حت باغوا التسطنطينية واخذها يرون مع اليصر وبطريرلك النسطتطيئية 
الحرم ليقطعوا الجر الى ايطاليا لعقد امجمع فانتم كيف لا تقدرون على اجت اذ مسافة 
يسيرة لتأنوا ساعين في هذا السبيل الآ ئل الى اتحاد اككنيستين » 

ثم قال البابا « وها انا نشتعي ان هذا المشروع 0 قد حكمنا انه بصير في 
اك ٠.‏ رلاناذن لاحد ان بتجراً على خالفة امرنا هذا الخ » 

وهذه الرغبة المارة التي شهدناها في قلب اليابا لاتحاد اككستين قد اعرب 
ولت كترةف فض اعمال قبل المجمع مم تنيانها عند افتتاحه الذي كان 
نوم الاربعاء الكبيرة الموافقة 9 نسسان سنة 0 ١‏ في كنسة القديس جرجس اكبرى 


يُ فراره 








الفصل الثالث 
في حاسة الجمم الافتتاحية العمومة 


١‏ تترتب حلوس الشرقيين والغر بين « تعدّر البطر يرك القسطنطيئي عن الحضور وارساله 
بطافة نت عند الافتتاح .سم تلاوة براءة اليابا 


١ 

قر الزأي على ان مجتمع الشعرقيون دالغربيون في صحن الكنيسة فيجلس هرالاء في 

الهة اينى دالروم في اليسرى ككنهم اختافوا على مام القيصر فذهب بعضهم الى نصب 
عرشه في الوسط يا كان قسطنطين اككبير في الجمع النيقوي الادل وذهب فريق 
إلى نصب عرش اللبر الاعظم في الابيظة لكن البايا حسما للخلاف وافق بين الطرفين 
ذأقع في وسط الكئسة 00 دس فوقة كاب الاأجيل المقدسة بين هامتي 
لرسل بطرس وبولس اما عرش ابابا فصب في سحن اككنيسة الاين ومن حواليه 
كاسي سار آباء اككنيسة اللاتينية صب عرش ملك الروم في اللهة السرى واقي 
خوه ديتري على كاسي فاخر بقربه وأقيم للبطريرك القسطنطيني عرش اوطأ قلبلا 
من :منصة الفيضصر وجانيه سائر آباء | 0 الشرقببة في 55 نواب البطاركة 
إكاغة وهم انطوننوس مطران هيرقلة وغرغوريوس مرشد القمصر بالنمابة عن ملوثاوس 
بطزيرك الاسكندرية ٠‏ ومرقص الافسسي وايسيدور مطران كاف حاضرة الروسية (و| 
يكن هذا قد حضر بعد) نيابة عن دوسيتاوس بطريرك انطأكية . ومطران صرده ومطران 
مومياسي نايا عن يكم بطريرك ا ل مُطارنة انيه وكيزيك 





لفق م 0 ون 
جاس في اسفل العرش القبصري سقراء ء ملك طرابز رون وارشيدوق المسكرب 





وا الفصل الثالكت 

وأمير اك _ دامير السرب «القلاخ ثم كباد منصي السلطنة وججهور كير من اعيا 
ف الروم وبعض مشاهير علمائها نذ منهم جستيوس اللقدموني ذادجيدوبيل وجرجس 
سكودلاريوس الشهير الذي صار اول بطريرك بعد سقوط القسطئطينية بيد محمد الفاتج 
وسنأئ على دك ذلك في حينه . دجلس علي جاني كاسي البطريرك خسة من شهامسته 
المسمين بحامبي الصليب لان قلانسه مكانت مطبوءة في مقدمها علامة الصايب المقدس 
مير لهم عن غيرهم 

وجاس من جانب اللاتين بعد المابا اككرادلة و ١١‏ من المطارنة والاساقفة ثم 
ردّساء الرهانيات العامون ثم علماء الغربيين وكثيرون من آل ١‏ لكهنوت وكان 
ايضا في ذلك الخانب سفراء أكثر ملوك وامراء المغرب 

71 
ففي اليوم المعين بعد ان قدّم الروم الذبيجة الالمية في احدى كنائس البلدة 


حسب طقسهم واحتفل اللاتين بقداس الروح القدس في اككنيسة اككابرى دخل 
الروم الى اجمع فاتتصب جميع اللاتين على اقداءهم اام للمركب الشرقي 

وحضر هؤلاء المكورون جميعهم هاته الملسة الافتتاحية ماعدا البطريرك 
القسطنطية ني الذي 0 ديه مع كمه فكب بطاقة” دفعها بيد مك خوادتته 
لقره افي مجع جهادً فائتصب هذا الخوري عند افتتاح الخلسة يرة الجمع 
دقرا بطاقة البطر. يرك بالمونانية واللاتدنية وهذه 0 1 


« بوسف برحمة الله 
رئيس اساقفة رومية الجديدة القسطنطينية بنعمة ومشئة 
الله الذي يسوس كل شيء عائدًا لجدم 
قد نكت في قاوبنا الرغبة النازلة من السماء لنتداول امام احبار الكنسة 
الغربيين والشرقيين في المسائل التي يدور عليها اككلام وذلك باستنادةا على اكاب 

















ف جاسة المجمع الافتتاحية العمومية 598 
الندس بدون تماحكة ولامراء ختى اذا اتفتنا فمأ بينم اتحدا نحت رابة اللقيقة الظافرة 
8 الا نحن احباد الشرق قد آثرا نجي المقيقة على جميع الاهوال والأخطار التي 

لجس ]ها ووصلنا إلى هنا ععونة ة الله ينبني ان ل بالعمل وذلك باعلان افتتا اح المجمع . 
را كان من الموافئق أ احضر بذالى ١‏ الى هذه الطلفلة ولا َس ان جتمع الاحمار 
رعقد امجمع ولا احضر وكان ضعف تي عنعني عن حضور هذه الحاسة 
الادلى انا بنفسي أذنت بكتابي هذا للأباء الحترمين الذدين ينو بون عن اخوق البطارية 
التديسين الثلثة ولسائر المطارنة .واساقفة الكئسة بان مجتمعوا ويعلدوا افتتاح الجمع 
| دبيانا اذلك سطرت ككم حتارتنا هذه الرسالة في شهر نيسان» 

7 
كدان قرت رسالة البطريرك اوعز اليابا الى احد الاساقفة ان بتلو البراءة الاثنة : 
« اوجانئوس الاسئف 
عيك عم بيك الله اذك مويد 

0 الله القادر على كل شىء دا جزيلاً و اولى؟ كسنستة التي كه مراذًا 
تتقاب بين الامواج التي تلاطمها ككنة لا يدعها : تعرق فب | بل ينيم لها ان 2 رج من 
بهرة تلك الحن والضيتات اكثر وتوا ينا ٠فها‏ ان شعوب المشرق والمغرب التى 
افترقت امدًا مديدًا عن بعضها قد سرت الآن عن ساعد الحد اعقّد صلات الود 


وعلائق الاثفا ق ٠‏ وبعد ان لينت سدين طوبة في هذا الاقتراق الذيكانت عواقية عليها 


دخيمة نزاها اليوم متفقة اتفاثًا جسميًا في هذا اككان: رغنة في توطد الوحدة 
توطيدً متي 

وحن نعلم ان من الواجب علينا وعلى كل الكنيسة ان نيذل قصارى جهدا في 
ان يدرك هذا الانتداء غايةً حميدة ونحاحًا اكيدًا انستحق ان ندعى شركاء الله بالعمل 
فما ان ولدنا اككبي الاعزاز بسسوع المسيج يوحنا باليولوغ امبراطور الروم واخانا المحارم 








2 الفصل الثالك 
يوسف البطريرك القسطنطيني ونواب سائر الكراسي البطريركية الثلثة وعددًا كيرا 
ن المطارنة وال ١‏ لكهنوت وادراب المناصب الرفعة وصلوا الى البندقية في الثامن 
من شباط فاعلنوا عدم اطاحم على السفر الى بال لعقد المجمع المسكولي وطلبوا 
ان أ | الاساقفة الى فراره لعمل هذا امجمع والتضافر في امن هذا الاتحاد المقدس 
فانًا نحن الراغمين م من عم . قلبنا في عقد عراء نثدت الآن كما اثيتنا سابقًا الامر 
الداتي اساقفة بال ان بنقلوا المجمع الى احدى مدن ابطاليا. والآن دض الامبراطور 
والبطزيرك وسائر المطارنة الماضريين هنا تعلن ان ن المجمع المسكولي قد الثم في مدنة 
فرانه هذه جتّ ان عمل الاتحاد هذا المعدس بباشن بدون اذى ماحكة و ال 
بعون الله ديحصل على ادداك الثاية المقصودة من ذل كما من الاعمال الاننرى 

المقدسة التي لاجلها صار عقد الجمع 

أل لى في قزاره في جلسة الجسم العام المعّودة في كنسة القديس جرجس لتسعر 
خلون من يسان من السنة ١ 0 ١١‏ لنحسد الرب نوي السنة الثامنة ير يتنا» 

د بعد قراءة هذه البراءة البابوية قام ججهور الآباء ٠‏ الشرقيين والغربيين ممتافبين 
فرحا وتعزية” وأمال وطيدا بعد عرى الاتفاق بين اككنيستين . وهكذا انتهت الحلسة 
الادل من هذا الجمع المسكوني 











لقصل الرابع 


في اطلسة الثانية العموصة 


شك باحر هذ الجاسة ب ” مة ف اصل الخلاف بين اككنيسة_ين في القضايا الخمس 
ب انعقاد الملسة الثانية في مصلَّى البلاط البابوي ب ا خطاب ساريون مطران انق 2 
قت <طاب مطران رودس # 5ت محاورة «رقص مطران افسس معهٌ 


١ 
ل انعقاد الجلسة. الثانية العمومينة الى ثامن تشرين الادل كن‎ 
هذه الاشهر 0 فد تت في امعان نها اجمّاعات خصوصة دارت فيها‎ 0 
اناقشة على اثم القضابا الختاف عليها بين الطرفين وكان ستة عشر من علياء ولاهونتى‎ 
اللاتين مع ستة عشر آخزين من كيار الروم يجتمعون في ايام معينة الحادلة يك‎ 


الرهبان الفرنسيسيين ككن هذه الاجتاءات ل. تسب من اعمال الجمع لانها كانت 
خصوصية على اثنا سنأتي ان شاء الله على شيء منها في محله 


اها التيصر يوحنا فتضى هذه الايام الطويلة في ديد سعد عن فراره ميلين ثروي 

للنفس وزيا للعتل عن مهام الملك وكثيرًا ا يرج للقنص في جبال ايطاليا 
الغضة ية بالاشجار والاطياد على انه ' لنت دأ في هذه العزلة حتى طًًَ من كز ناه 
0 دنغص عدشة فرعت في العود الى القسطنطينية اذ قدم من ١‏ ساعر نذره بان 
الساطان راد حشد الليوش وجهز العدد ابتغاء ان يمل على الماضرة ثيجتاحهسا 
فاضطرب يوحنا من هذا النبا الثجاني المشوم لانه كان قبل خروجه قد اعلم السلطان 
ره الك ناد لمر وعد معة عهود الولاء ككن ما عتم ان انقشعت عن قله 
هذه الغسمة السوداء بوفود ين بعدول السلطان عن ارب لان علي باش كبير وزراء 
السلطان وزعيم مستشار به الذي كان على جانب من اللذق والفرا اسة اشار على مولاه 





3 الفصل الرابع 

ان اننتظر عاقبة الجمع المنعقد لعلة يحبط فتيق اككخيستان مفترقتين وحيائز يندب لك 

ان تعمل ما تشاء والا اذا اقدمت الان على عهاجة المدينة واحتلالها فانك تثير عليك 

غيظ جميع مالك المغرب فيلتزمون اله من باب الشرف ان أخذُوا ناصر ضيفهم 

قيصر الروم فتكون العقى علينا وباللا فاصاخ السلطان سما لهذه النعيجة ولزم السكون 
داهم القضابا اليحوث فيها في هذه الاجّاعات الخصوصٌّة خمس : رئاسة اليابا 


داننثاق الروح القدس وتقديس الخبز الفطير والمطهر ونفوس القديسين 
51 
يجددينا هنا ان نذكر طرفًا من اصل الخلاف بين الكيسةين بشأن هذه 
القضايا الخمس فنقول :لم ينشأ هذا الخلاف الا في اعصر متفاوتة واقدمها المدال 
في دئاسة البابا وتقدمه في السلطان وقد ابتدأت المناقشة في هذه المسألة بعد نقل تخت 
المملكة الرومانيسة من دومية الى القسطنطينية وأعلنت جهارًا حين تأليف التانون 


الثامن والعشرنين من اعمال المجمع اللقيدوثي سنة 45107 واليك ترجمتة : 

كم ان ككئيسة القسطنطينية القدسة لمق في القنم بالامتيازات التي 
ككننسة رومية فان الآياء القديسين قد منحوا باستحقاق هذه الامتيازات مدنة رومية 
لانها كانت عاصمة الممككة ولهذا السب نفسه حكم المائة والخمسون استقًا بان من 
الواجب ان دومية الجديدة تح الا:تيازات نفسها في النظام البيعي وتكون الثانية 
بعد رومية » 

اما البابا القديس لاون اككرير فالى الّا رفض هذا القانون واتكره ليس فقتط 
لاني كان ضف ال اعمال المجمع عند غياب نواب اليابا والملك مركئانس نفسه بل 
خصوصا لان البابا كان يقول ان سلطة المابوات لست عنوطة بعظمة مدينة رومية لكن 
بسوع ا الذي اعطاها لبطرس وسائر خلفائه : 

ككن لم يحدث وقتئن من جراء ذلك ادلى انشّاق لان البطريرك القسطنطيني 











في الماسة الثائية الحمومية : 3 
اناطوليو س كنب للبابا يدول « اما بشآن التانون المضاف. الى اعمال اجمع بخصوص 
الكنسة التسطنطينية فالاص الكم واثاتة مناط بقداسكم فهو لا بستد به بدون 
سلطتكي » 

28 57 ع 00 ٠ 7 517 ٠.‏ . هو 2< 1 1 7 - 1 
م نما بعدال عن ذلك خلاف الافي سنة 2109 في ايام البطريرك القسطئطيني 
اكاكيوس الذي محا من الذ يتيخا اسم البابا .كس الثالك يسبب مناقشة حصات 
بهما في مسألة بطريرك انطاكية على ان هذا الخلافكان شخصمً لاعلاقة له مسأل 


دينية وما لبث ان حسم وتوثقت اسماب الاتفاق في ايام اليابا غريغور يوس الكيسير 
والبطر يرك يوحنا الصوام ما عا وقع بينهنما من الخلاف بشأن الَاذ البطريرك لنفسه 
لنب بطريرك مسكوني وعدم استصواب الابا .هذا اللقب وليث غروة الوؤاق ملتحمة 
بين الكنيستين وم تنفهم فيكل هذه المدة الطوية ولا في مجمع القصر. الذي 'عقده 
الملك يستينيانس الثاني في القسطنطينية وم تقبلة البابوات وبق البطاركة حافظين 
الانتحاد متينا حتى ايام فوتيوس 

ومن طالع رسائل فوتنوس التى بها للمابا القديس نثولاوس اككبير الدّاس" 
التثبيت منة في سيه البطريري عل له ان فوتيوس هذا لمن اكير نصراء الوحدة 
والسلام لانة انشأها بجذاقة بليغة تحمل قادنها على الظن انها مرسة من ابن لابنه 
وهاك لعة مما كمُبة للبابا في الرسالة الاوك : 

« الي ادى نقلري الى الحمل الباهظ الذي اثقل حاذي دالى ضعف نفبي دوهن 
قوق لا استطيع ألا اعرب ككم عن مزيد الزن الذي تولاني وانا تحت نير الاسقندة 
هذا الثقيل ٠‏ على ان القيضر المنطور على ملاطنة وجامة الجميع قد عاماني بالعنف 
والقساوة بتعليق هذا النير في عنقي ٠‏ فلما تنازل سالنق عن الدرجة البطريركية دأت 
جميع المطارنة والكهنة والشعب قد نادوا كس فر واحد بطر برك بدا منةٌ » 

وبعد ان اجابهٌ النابا نيولادس انه لا .هدر ان بشنت الْْابهُ قبل ان يتأ كد صعة 








هه الفصل الرابع 
تناذل سالفه القديس اغناطيوس كتب للمابا رسالة اخرى تحاكي الاولى براعة وحذاقة 
وهاك طرق منها : 
«ان الحبة التي تشد عقدة الصداقة وتل خيوط الانشقاق يلزم ان تقلع كل عل 
انقسام من بين الاب والبنين فكت اليك الآن لأبردى* نفسي لالخالتتي فتد بمثت 
ال قداستكم بتونيخات كان لها في قلبي وقع شديد على افي اعتبرها كأنها نأشئة عن 
محبتكم لي وغيرتكم على نظام الكنيسة ومع ذلك إلى أحن بالشتنة من ااتوديخ فد 
الحبونى رغ عني ات بكي تأقع علييم الحة حت ضاقت بيدي الليلة » 
0 من هذه العبادات الرقيقة الموجهة الى المابا ان فوتيوس كان أكير 
نصير لإتحاد الكنيستين لانه يقر صرب ان لليابا عليه سلطة اذ يجيه ابا لكن 
كثاباته هذه كانت خداعة لانه هو اول من شق ثوب الاتحاد وذلك يعن ان اجابة 


البابا بعدم قبول تثبيته بطر يرك في حياة القديس اغناطيوس البطريرك الشرعي وهو 


الذي وسع خرق هذا الشقاق بتقريفه اككنسة بانها افسدت الايان باضاقها على قانون 


الامان ان الزوح القدس مننشق من الابن 

ولا بد نا نعنا ان نصلم شطط] ركية كثيرون من المؤدخين بنستهم شتّاق 
اككنيستين الى فوتيوس والصحيم ان هذا الشتاق لم ل م وانحسم قبل 
موت فرتيوس جخمس سنين حين تولى تخت الملك لاون المتكم الذي خاع فوتيرس 
عن البطربركية ددك مكانه البطريرك استفانس الذي جدد صلات الاتحادكما 
كانت اولاء على اننا لسنا تتكر ان القضية الثانية التي جرت الناقشة علها في الجمع 
الفلورنتي اي انثاق الروح القدسن من الابن كان مصدرها فوتيوس 

واما القضية الثالثة « وي تقديس الخْبز الفطير» فلم تتتدئ' الا من عهد 
البطريرك *ائيل كيرولاربوس الذي اعلن سنة ٠١54‏ ان التقديس بالنإز الفطير 






































في الحلسة الثانية العمومية ب 


واما التضيتان الاخيرتان اي المظهر وسعادة. القديسين فلا يمكن ان يعرف بالتدقيق 


1 +هم 


كن ابا ادل بحث فيهما كان في المجمع الفاودةتي 

وهذه القضايا الخمس لم بقع عليها الإدا ل في مجمع ليون المسكوني حيث انعقدت 
عرى الاتفاق دون المث عن شي ٠‏ من قواعد الائان بل اجنم الآناءالشريفيوت والئر درن 
إيعترفوا نسلطان اليابا رئيس اككئيسة ورفوا قانون الاهان باليوثانية واللاتينية بدون ادلى 
خصام او مادلة ولذا ارتأى أكثر العلياء والمدققين ان قضابا الامان ' تكن في تان 
الكنستين الا اسيابا ثأنوية او بالمري اعذارًا كان يستند اليها الرؤساء ومحبو الالقاب 
وقد قال الملك عير ثيل « ان اكلام لبس على امود دينية بل على مسالة تقدم البابا» 

تكن سارى كيف هذه التضانا قا قد بحث عنها البمث المدقق في الجمع مع الفاورتقي 
وكات المناقشة شديدة من الطرذ رفشين عق «تدوطن دعام السلام 0 اركان 
الاتفاق والوئام 





5 
دم تعقد الجلسة الثانية في اككنيسة اككيرى بل في مصَلَى البلاط الابوي لان 
المابا كان قد توعكت صحتة وقد رغب رغنا عله ان يضر هو بنفسه اما البطريرك 
يوسف الذي ' سكن في الللسة الادى هن اسايوينا فيد تحمس هذه لمر مع 
الامبراطور دجمبع المطارنة 0 يتنب الطلوس فيها ييا كان في الاولى ٠‏ «على انهم وضعوا 
ايض في الوسط مقعدين *تحاذيين جلس علىكل. منها ستة من فطاحل اللاهوتيين 1 
من الروم واللاتين اما لاهوتيو الروم فبكانوا مرقص اسف افسس وايسيدور مطران 
كات كل الروسية ‏ وايساريون مطران نقسنة ورجلا" فرد عالمي واثنان من خدمة 
كسة اج يا صوفيا وجا لس باذائهم على مقعد اللاتين اككردثال دي سنت سابين 
ومطران رودس من رهمائيبة القديس دومئيك واسقف فرلي من رهبان القديس 
فرنسيس وثلثة ارون من افاضل الرهبان وكان على جاف المعلاين منسة جلسس علها 





2 الفصل الرابع 

احد حذاق الروم نيقولا سيكندين ترحجان بين الفريةين فاجاد في الترجمة وقد اذهل 
ببداعته كل من حضر حتى ان المرْدين اللاتين انفسهم فتحوا للثناء عليه في توار يهم 
مالا طويلا داليك ما كتب عن المؤرخ اللاتيني الشهسير هوراس يستنياني الذي 
كان معاصرا له وقد حضر الجمع قال : 

ان تقولا هذا كان اعجوبة ذلك العصر لانة كان منتصمًا بين التححادلين يتناول 
الخطاب اليوالقي من لخ الأباء الردم ويترججة على الفور الى اللاتينية يافصم لسان 
واحسن تبيان وكذا كان يظوي في اذنه خطاب الآباء اللاتين وينشره بالبوانية 
بطلاوة النطق و إحكام العبارة <تى ان آباء :الروم واللاتين الذين يعرفون كلتا اللفتين 
ل منبم !الج سكل فاخن من ذكاء المتجم وتوقد عقله واقردا جيزم عن ايضاح تلك 
القضايا العشر بافضح من يان على نحو ما نطق بها لافظها 

وقد تقدم اليه اككردنالان دي سان عرك وسنت سابين مطر دين حذاقتة 
فاجايهما بتواضع وتقوى «لا تبغي نسبة هذه المهادة الي كانها من عندي بل إن 
هي الا من لدن الروح القدس الذي نبحث عنة في هذا اجمع » 

3 

قيما استوى كل لعن كباء. الجسم في جين اتطين بيازيون ‏ مطران إنقلتة 
الذي كان قونا في القول والعمل مكرما عند الجميع بقداسته وعلمه رما عن حداثة 
سنه وافتتم هذه اطلسة الثانية يخطية نفيسة بالبونانية ترجمها الترجان نيقولا المذكور الى 
اللاثنية وهاك مصها : 

«اذا كان المره يسر بالمشروعات اككييرة عند كرالها فلا بدع اذا سر عند 
ابتدائها لان اللسكراء بدولون « من انتداً حسما فتداتم نصف العمل » فعلينا ان نسدي 
التشكر لله ونقتم قلوبنا لرجاء النخاح انا زى عل الاتحاد هذا العظم قد كان حسن 
البداءة فها اعضاء اككنيسة المنفصلون عن بعضهم قد اجتمعوا الآن في هذا اككان 








في الملسة الثائية العمومية ات 

جسميًا بعد قطع جميع المصاعب «المقبات. لدشتفاوا في تأليف العتول والتاوب 
«فن لايدى في هذا العمل يد الله القاددة على كل شيء ومن لا يرجو انه 
تعالى نتم هو بنفسه هذا المششروع الخطير. أجل هذا هو اليوم الذي صنعة الرب فلنفرح 
ونتهلل به فان سهام العدو التى دفعها الينا لتخارب بها بعضنا بعضًا لحن الاخرة 
والإصدقاء اعضاء دأ و ورعة داعر واحدٍ لقد اخطأت الغرض لان القلوب تُذل 


فرحا وتشتتعي البلوغ سريمًا الى نقطة الوفاق والسلام” 

«دوانًا استعدون كلنا لا للكون منتصرين بآزاثنا بل لنزى اعلقيقة ساطءة جلي 
ولا احد منا يأف من الاتغلاب في هذا المذمار اذ لا بعد ذلك افتقارا بل عت فان 
داجد ا قيقة ليكون مغلوب) بل منتصرًا ابد دلا يقهر في هذا الميدان الا ابو اككذب 
ابليس الرجيم 

« فن يستطبع ان يقدر عملنا هذا حقّ قدره من الاثميّة العظمى بل من يكنة 
ان يوضم ثقل ما تثوه به كراهلنا من واجبات هذا الام اتير فعلينا: اذا ايها 
الآباء الخترمون ان نقدم قبل كل ثيء صاواتنا وضحاياا لله عر وجل" لتقم .بيده 
القوية هذا المشروع الشريف لاا لانثق بنوا] الشخصيّة بل نككل عليه تعالى فهو تقل 
اتكالنا وينيّع آمالنا لكن اعلموا انه لا تكني لذلك الصلاة بل يحب ان تدر عن 
ساعد اد فنستمطر رذى الله ومعونتة 

« فنسألك ايها الآبٍ ان تهلنا الى ذلك اليوم الثم الذي فيه تنم مما تائم 
الفرج والحبور ونتفق كلنا ددح داعدة حت اك رأسر واحد 

«وانت ايها المسي المللك اياك نطاب ملكا لنا فاصنع ان هذين القطيعسين لا 
يكونان إلا واحدًا ولا تسم بان بنفصل احدهها عن الآخر لانلك سلمت نفسك 
لاجل كلبيدما وبذلت دملك أرحضهما ما فلا تأذن ان ينترقا ادا ثلا حينا| رهما 
عن جادة الخلاص القوعة 








ا الفصل الرا بع 

وات اها الروح القدس شبوع النعم ردح اك دع الفهم ردح مخافة الله 
انت الذي لاجله احتعنا هنا ابعد عنا كل فكر كيرياء مث" في قلوبنا مخافة الله وكن 
معنا نصيرًا في الام اي تمل ييخصك داطلع البميع على المقيقة لاننك للست قط روح 
اطق بل تعل مكل حو كماءقال اليج 

« فيا ايها الثالوث الاقدس الذي خلق العام بنوع حبس «حنظة ودبره وكدل 
الانسان كيك على جميع المالك المنظودة لتبع في سناوكه السراط ااستقم الى 
الككوت الدمادي اذك ان اعظم النعم الي زينت بها الانسان اما هى اللتيتة فتعطف 
اذن وهبنا. هذا الاوز لنسي د كلنا في سواء السبيل ونصل الى سعادتنا الاخيرة 
ا من هو مثاث بالاقانم وواحد باطوهر اعطناءان تكون ا في اعان واحذ وان 
ارأي الذي يفصلنا عن بعضنا يسم من بيننا لنصيد واحد! ولوكنا من قنائل متمابنة 
0 ووطئ 

يت ما كار ما اشتغلتم وصليتم لتباغوا الى هذا اليوم السعيد انظروا 

الان ان اتابكم قد ازهرت ازغادًا جيلة تبشر؟ بعقدها اثارًا. جلية .وانت ايها 
الاب المخبوط انك الآن سعيد وستكون اسعد جد حين نصل الى بغيتنا حمث تقوذنا 
العناية الربانية٠‏ فان الله تعاللى سيثيبك ثوابًا عظيما اذا قدرت ان تمل الوحدة في 
كنيسته المقدسة . انلك لقد استفرغت كمانة اللهد وبذلت غاية الاهتام رغة في ان 
ابثاء مسي جتمعون من جيع الاطراف لييجثوا مع كل ااض ري نكاخوة احماء بالروح 
والتقوى <تى تدرك الحقيقة كليل الانتصار. فلا احد يقوى على اتسكار ما اقول لاني 
انلق بالق وانا واجميع شهود” على ما اصطنعتة الينا من الفضل العظم فقم ان ما 
اقدات به ودادم على ادارة هذا العمل المهم حتى ان فرحك أخاضر إشمو دتلغ 
الغابة. فطوبى ثم طوبى لذاك الذي بدا الغمل ودادم على ادادتة دباغ به الى منتغى 
غابته ان ولا شك حقيق بكل ثناء وسّكر عند الله والناس 








في الماسة (لثانية العمومية سنس 

«ؤلك يهنا المشروع الشر يف مساعد منيفك لج وهو اإشك الامبراطور الكلي 
الحلال والبعي ٠‏ الديانة الك ام الذي ازدانت نفسة بجميع ا الجمية 
ولاسها النقوى الصادقة والغيرة على محد الله فهو الذي لما كان لا يفتأ داغما في الاتحاد 
م يبرح باحثا بتعطش وتشوق الى بلوخ هذه المنية فلما تست له الفرصة انتهزها باهام . 
وفرح, لادداك ذلك الؤطر الحليل ٠‏ وادراك أرغبته هذه الشديدة قد اتتحم اهوال السفر 
وازدزى لالع والملاذ في بلاطنه ه واستهدف لعواصف الجر واخطاره فاخترق جميع 
المهالك الت د هو ووطنة ومكلة ليصير معاوثً ليسوع المسيم في اعا دة السلام 
لكنسة التي لاكتني بان يكون فقط لها ابنأ بل يشاء ان يكون ايض عنها اميا كا هو 
الآن وكما سيكون 

« وسيعاونك ايض في ذا العمل الطليل هذا البطريرك التديس الموقر الذي رغنا 
عن بلوغه اقصى درجات الشيخوخة لم يلفك مزدانًا بنفس, شابة محلاة بجميع الفضائل 
والحامد فان جل مقنَام” ان يدى مشروع الاتحاد تام وافي اعلم اله لولا هذا الامل 
الححميد ككان قد سيم احلياة وطلب من الله ان يحلهُ من قيود العمر الثقيلة 

«دننكلنا لك معاونون في هذه المرب الماضرة لا نكلاً منا لا يرغي الا في 
ادراك هذه اغابة الاحاد فاليها 5 سهام طاظنا الها دتو ق قلوبنا المضطرمة 
فلاجلها وحدها اجتمعنا من الاقطا ر الشاسعة البعض م من الاصقاع اليونانية والبعض 
من المهات الشمالية «البعض من سائر البلاد الشرقية البعيدة وامتطينا كلنا اهوال 
السفر لنلتى العصا في ايطاليا 

« فنسألك ايها الرب مخلصنا ان لا تأذن بن الشيطان يعدمنا ثرة اتتأبنا ولا يليل 
راحة اجتاعنا هذا واتحادا الذي اه قصدنا وتحشمنا دون الخطارًا ججمسة فايبعد عنا 
العدو ويجارب آخرين غيرنا ولا عسّنا ادا 


« فلناخذن اسححة الروح لنظفر بالعدو وانتددّع درع العدل ولدليس خوذة اللالاص 
د با 








ا الفصل الرابع 

وانتقلدن سي كلمة الله ولتجاهد الماع ايلسن ولاظدوةن زلحة قبل إن المتكرن 
قد ادركنا الغاية التي نحن قاصدون 

« فلنطرحن عنا كل عخرفة ترد على الله ولنستاصان عروق كل كبر وعتو ودر 
.باطل ونأ با التواضع ويخافة الله ولتحدد الى الله وحده الابصاد ؛ 

«فلنرضين اذن ان .تغلب حمبًا لاجل اق ذلك اولى من ان تغلب دائمًا لاجل 
الباطل لان المغلوب لق ليس ماسر بل اقول ان ذلك الانغلاب انتصاد بل هو خير 
عظم لان الناس ععوما ثرون ان بنالوا اخيرات على أن ينحوها هم انفسهم لاغير 
دمن التزرطان لمر لضن تبات كلض افير من العن لكف مون ان حياصن هر القت م 

« فكملا ايا الملك اككلى الطلال وانت ايها البطريرك اللز يل القداسة مسيركما 
في هذا السيل المميد لشلغا رم الي الغاية التى جمنا الها فد قيل ان الاعمال 
لسر 2 تتقيتر متأنفيويوم) فوم لنا'الجمال البدييية التى تركها الطبيعة فعي بالعكس 
تتقدم ناجح دائمًا فهكذا نحن عا ان غايتنا قلبية فوع الا في التقدم الى نوال 
الاتحاد فلنسرع كلنا الى هذه النقطة: وانيا فقتعا بادراك هذا الارب باسرع. ها يكن 
بان تحثانا على النشاط: والاسراع والتقدم 

« ليرض الله ان يزدلف منا ذلك اليوم السعيد يوم الاتحاد والفرح والطبور لبتني 
انمتع به فاستطيع ان اخطب فيكم كا اذا الآن خاطب لاككر المراحم الالهية التي 
منت علينا بهذه الموهمة السئية وؤيه نسي للمسهم المنا الذي له. الحدٍ والاكرام الى 
دهر الداهرين امين » 
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فلما فرغ بساريون من التطاب انإرى مطران رودس اللاثيني واجاب عليه 

بعبارة لاتينية انيقة واليك محصّل مقالته : 
« افي اتأسف ايها احبر الاعظم على افي لا اتكام في هذا الحفل با جاء به مطران 





في الحلسة الثائية العمومية وم 
نيقية الفائق الاحترام في خطبته الافتتاحية البليغة الطلية لاالانة اهمل .اعرًا يداد 
قصر في ايراد شيء بل اوذ لو استطعت ان اثنت الآ قولة باستقامة وبلاغة لان 
للانحاة والسلام مكانة سامية ولاسها في ما يناط بالدين حتى لايِتستى لاي لسان 
مهما كان فنا ان يف يكيل اككلام عنهما ككن كات قد جئت الى هذا الاجتاع 
التنقيب عن بعض قضايا وماحث ما لابتحسل فصاح ةكلام فلا يي في ذلك 
عنابٍ البحث ث كما ان الفرصة لا نسح لي بأن اتكلّم في الشيثين مع 
«اما ما لااقالك:ان اجن عليه ذيل الصمت فهو انك ايها الاب الاقدس بعد ان 
اثنت اعما لا عظمة فيا ايام حبريتك أقدمنت على هذا العمل اللطير ففقت. نفسك 
والعمل فلا احد من سلفائك يشابك بهذا نعم انهم قذروا ان ينشروا الدين في بلاد 
شق بتعاليهم ورسائلهم اما انت فتد جعت هنا بغيرتك وعلى نفقتك بل على سفدك 
نفسها افاضل الام الشرقية ولخبتها من اليوان والروتان واككريج واللاخ وغيرهم من 
الام القاطنة في جوار الث الاسود 
« فجكنتك عقدت في ايطاليا هذا اجمع اللممكوني الذي شاء الحضود فمه عن 
طيبة قل عظمة ملك الردم اككبي الال وغبطة بطريوك القسطنطينية الطزيل 
الوقاز اللذين للا اضطرم قلنهما بالثوق لقداستك ارادا ان ببصرا باعتهما ما حمل الى 
آذاهها ذائع صيتك وازديان اقنومك باجل. الشعائل. والفضائل 
« وكن باي قلب متلهف قد سعيا لباوغ وطرهما هذا لند تثما انشق” الاغوال 
داصعب الاحوال اذ من لاييرى ان هذا الملك اككلى الطلال قد ترك مك ؛ تمدق 
بها سيوف اعداثها. المرهفة وجاء الى ايطاليا راكنا اخعن ن المزاكب.في اؤعر المسالك 
هاجرًا ملا البلاط القيصري باذكيه في هذا السفر الطويل راحتة وحناته في سيل 
اعر واحد عظم د وهو عقد عرق الانحاد 
«دمن لايدى ما تكآف من العناء هذا البطر يوك الطليل لخمسينا شيضوختة وما 











في جسمه من الامراض ديلا على حرارة 0 للإنحاد فلم ها ولا مشتة ولا 
كاد سن رغبةة في ادراك هذه الغاية الحميدة 

«ومن لايرى هذا الأشد العظطج آثاء, هذا المجمخ الماتئم ن الاقطار الشرقسنة 

من الرتنتين الكهنوتية والعلمية قد اعرضوا عن مهاهم 0 ترط ملاذهم 

واصدقانهم متتحمين اخطار اير والبر ليصلوا الى هذه الارض ملبين لدعوتك 8 
الانٍ الاقدس واثقين بان ما ابدبت من دلائل الفيرة والسذاء في النفقات لشاهد” 
كتير على انك :زاغ في خير الأمتين وارضالهما الى نقطة الاتحاد الحبوية 

«ان قرما هذا يشهد اليوم 9 ا غرسا عيبا بدى الذين كانوا مفترقين بالقات 
والووح مجتمعين الآن ليوظدوا دعائم الالفة والاتحاد . فكيف يشاهد العالم انلك انت 
اؤل مسبب بعد الله لهذا الاتحاد ولا .يرى انك انث الراتي الصالح دانت خليفة بارس 
للق 


« فكمل اذن ايها الاب الاقدس عملك هذا لتجمع قطيع السيم الى حظليرة 
واحدة ختى تستطيع في يوم الرب 0 ان تتقدم للمسيع تلك النفوس التي أقدتها في 
طويق الخلاص واوصلتها الى الابدية 2 مقما بذّلك واجبات كونك نانب الج 

« فهذا ايها الاب الاقدس ما استطعت ان اقول بديها والآن بعد اقتباس 
بوكنك اله نحو هذا الاب المزيل الاحترام مطران افسس لاسألة ماذا. يغهم بكلمة 
«اضافة » الى قانون الاهان ! » 
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فنبض مرقص اسقف افسس قال: ما كانت غايتنا الاولى هي احاد اككنيستَين 
دكان ادل مراك لها الحبة وجب ان نسي دائمًا على سنن الحبة ,حتى اذا اتفق سماع 
كلمة ما فظة في سياق اككلام فلا يذبغي ان تعزى الى خباثة قائلها بل الى خشونة 
موضوع الخطاب 








في الحلسة النانية العمومية اس 
« فلننتدئ باسم الله : ناكم اي ١‏ الآناء الحترمون 1 اضافت اككسة الرومانية شما 
على قانون 0 ضِدًا لنع الآبا ؟ ولا اريد بذلك معنى ما أضعة بل نفس الالفاظا 
التي ذيدت على قانون الائان أككمل بساطة الآآباء لفظل] ومعتى .هذه اذن غانة بحثنا 
الآن ٠‏ ونطلب ان لتبع دائًا منباج 00 في الجدال اي في ابتداء 0 علد 
تصدر المسأة التي دور عليها رحى اللدال:. فان سحت لنا الفوصة الآن فانفتج باب 
الحث والّا ارجأناءث الى"اطلسة الالية»' 


فقال اسقف رودس : وطن كذلك ترجوان ابة خشونة وقعث في الالفاظ تعزئ 
الى وعارة مسلك الجدال لا الى سوء النية على اننا نسل ايض ان شكون الاجوبة جلية 
عادية عن كل تشويش «الثياس واخال ان من الموافق ان تعطلى الاجوبة خطنًا 

قال مرقص : اذا استصوبتم بسط اككلام الآن فاسمموا اشياء اكيدة .بشن 
القضية الحاري عايها البحث :إن سيدنا ومخلصنا يسوع المسيج قبل ان يحتمل الآلام 


اددى تلاميذه” هده الوصيلة : سلاعي اعطيكم سلاتي استودعكم ٠.‏ وظات منوم 
شِدبًا: واجدة|. ان ت#رصوا ل بعضهم عضا فن ثم مين ان مخلصنا اوضم لنا 
بهذا ان السلام لس 000 وصية ث مرطية لاابعظى الا للدي يحرصون على الحبة فن 
الف الواحدة خالف الاخزى لاحالة اي من نقض الخبة اكد السلام ٠‏ هذا وانًا 
لغ ب كلف اككنيسة الرومانية نقضت الحبة باضاقها شين الى قانون الايها 
امل ددن علم الشرقيين ذلك ما ل يستطعة الإاناء ٠‏ ولا المعلمون القديسون ولا 35 
المسكونية . فن هنا نتم ضرورة نقض السلام وذلك الشقاق المشوئوم الذي جلب اضرارً 
عظيمة على كنائس الله .اما الآن فلما طلبت اككفيسة الرومانية نفسها الحبة ارادت 
ان تيحث عن الاسباب التي بقطعها يعطى للداء الدواء ٠‏ فتد دعتنا نحن آباء الكسة 
7 قية لمث عن عال الشقّاق فهرعنا نطيية قلب حتى اذا صادفنا الخبة حظينا بالسلام 
ا فاعال ذلا ان .نتقق بالرا” أي محفظ صورة الايان الاكيدة الشائعة المثشة من 





الفصل الرابع 
ا جميع ولتقراً تحديدات ام التدهة لنضارع الآباء القدماء كما جرى في الجمع 
السابع الذى يم يشت مشكرنا الا بعد قراءة القوائين السابقة. فهكذا باقتفائنا انر آبائنا 
القديسين نستطيع بشفاعتهم ان بلغ الى غابتنا المرغوبة » وبعد قراءة هذه القوانين ننتقل 
الى بثىء آخر 
فابباب مطران رودس : لاليسحم لنا الوقت الآآن للحث في القضايا الخمس 
التي عرضها علينا آباء الروم ككنني اقول شب مجواباً على ما نطق به مطران اقسس 
فالاحظ أدَلا ان نص الانجيل عن الحبة التي عاقبتها السلام انما يفهم به اللاهوتيون 
عادةة الحبة لله ككن ان أطلق عجاذيًا على محبة القريب فلا افهمكيفت يال ان اككنيسة 
الرومانية نقضت ذمام الحبة مع انها بالعكس قد استفرغت دائما ‏ غاية الجهد في اغاثة 
الثشرق ابام كانت الحرطقات العديدة تتلاعب بكنانسه اي تلاءعب. ولنا على ذلك 
اقوى دليل بالبابا سلفسترس .في عهد الآديوسيين وسلستيفوش في ذمان النطور 
بإرسالهه| قصادفا ليرنسوا الجمعين المسكوتّين . ول خر اككنيسة الرومانية على هذه الجادة 
قبل وقوع الاختلاف في قانون الامان فقط بل بعد ذلك ايضا لم تفتأ ترسل السفراء 
والنواب حلفظ الاتحاد والسلام . ولا نطيل اككلام في ما ماه المابا غريغوريوس حين 
عقد مجمع ليون سواء كات بنَذل النفقات الحمّة او الاتعاب'الشاقة قة بل ترجو ان تلاحظوا 
الذن ما عملة هذا اليابا العظيم الذي يسوس اليوم الكنسة وقد لع بعد عنيف الجهد 
والعناء هذا الجمع الذي حُن فيه ملتئمون فن مم بظه رككل ذي عبنين ان الكنسة 
الردمانية لم تنقطع قط عن حفظ الوداد والاتحاد لا كما قلتم انبسا الآن ارادت ان 
تعقد عرى الحبة والوفاق ٠‏ وقد طلبتم ان تقراً قوانين اجامع السابقة فلا اظن ان 
لذلك الآن داعم لان غاية يحثنا لاتتناول الصور :الخارجبة بل الامان بالثالوث 
الاقدس الذي يجب ان يثنت اسئنادًا الى تصوص اكاب المقدس ومع ذلك اذ 
اراد النابا تلاوة هذه لقوانين تنكم فلا نأض 








في الملسة الثانية العمومية مانا 
«رقص : هب اككنيسة الرومانية حافظت على وثاق الحبة فذلك لايجسم المسألة 


المشكلة وارى ان قراءة 'القوانين لاس" ضروي 5 

مطران رودس : ساق ل بيان هذا الام الذي 0 قانون الامان 
ونوضم انه حق وحبنئزٍ لايجب ان تكون متترقين بينا بشيء 

عرقص : ان بان هذه اعلقيقة لايحدي نفع سم ما بيننا من التزاع لاننا لا 
ننتطيع ان نقمل هذه اازيادة ولو حقيقية لما في ذلك من مخالفة اواعس ورسوم الآباء 

مطران رودس : ان كانت هذه الزيادة حقيقية فلم لا تقماونها 

مرقض: : لان :ذلك متتو من الألاء 

مطران ردس ١‏ اقول اوالذه انه قن تسم باضافة هذا التفسير الى قانون الامان 
لانه لا يزيد شيا نانم : واذا دعي هذا التفسير زبادة فعي قد وضعت تقرضًا 








الفصل الخامس 
الجلسة الثالثة الى الرابعة عشزة وائتّال الجمم من فراره الى فلورنسة 


١‏ مدار الماسبة الثالثة على التداول في منهاج الجدال ‏ ات قزاءة قانون الاعانتآ ست تادل 
بسار يون ع مطران رودس في الحلسات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ومع مطران فرلي ف 
التاسعة والعاشرة وآنقضاء الملسات الحادية عشرة والثانة عشرة والثالثة عشرة والرابغة عشرة بلا 
جدوى ل 2 اهانة سفراء دوق بركونيا للقيصصر وتقدههم الترضية هامر للبابا بانتقال الججمع 
الى فلورنسة يسبب الطاعون وسفر الآباء حميما الها 


١ 

ل من الللسة الماضية ان مطران فيس وزددس كانا على خلاف «زديج 
لا في المسائل المبحوث عنهبا ققط بل ايض في المنعم الواجب اتناعة في اجمع فان 
عرقص كان يطلب ان لانيحث عن حقيقة العقيدة الدينية بل عن. ظاهر صورتها وما 
زيد فها٠اما‏ مطران رودس فكان يرتئي بوجوب البحث اوالا في حقيقة المقيدة التي 
عليها الخلاف ثم يتطرق منها بعد اثاتها الى مباحث اخرى اذ قال ان ذا انهم 
لأقربٍ الى ادراك الغاية فاذا ثنت اللق للاتين بزيادة الابن على قانون الايمان فلا 
اشكال بقبولها من الطرفين وَكذا ان ثنت اق اروم بوجوب حذفها فلا سطرٌ اللائين 
ان يتفقوا مجمعين على حذفها وحيائل ترق عرى الاغاد 

وكان مطرا ان دودس بذلك مصببا لانهم طالما كانوا ينتعدون عن متهب» 
هذا كان ينتعد عنهم الاحاد وقد عتّدت ادبع عشرة جلسة كانت كلها عقيمة 
يتقدم فيها احد خطوة واحدة نحو نقطة الاتفاق المرغوبة على ان سترى ان امير الاعظم 
امر بان يتبع اللنشح الذي يريده” ا الردم خلاهًا ل كان الأباء الغربيون يطلبون وعليه 
لا عقدت الللسة الثالثة انبرى. مطران رودس يلقي خطبتة التي وعد بها في الماضية 





الحلسة الثالثة الى الرابعة عشرة وانتقال الجمع من فرارة الى فلورنسة ف 
وافتنيا هذه الالفاظ « بعد استمداد بركة قد اسككم ودضى خاطر الملك . والبطريرك 
اششرح لان بايجاز تلك المسألة التي عرضها آناء الردم أفين .»42 فعاوضة. مطران 
افسس . قاطمًا كلامة بقوله 1 ١‏ أت 5 الاعلى عرض المساً أله ابتدائًا فلا بوافق 
شرحها الآن قبل ان نشرح ما ثريد من التضايا» 

قثال استف دودس لقد ألم أمس لم طرأأت زيادة على قانون الاهان فاسمع 
الآن السيب . فاجاب مطران افسس :لم استطع امس لضيق الوقت ان اقول كل ما 
اديد. فقال اسقف رودس انكم سأتم سوالا تام وطلبتم عنة اللواب فاسعوه ٠.‏ ثم 
قالكردننال سنت سابين لقد افترقنا امس متفةين جيعنا ان يجيب مطران رودس 
على المسألة فاستعوه وسيكون ككم م كامل تعرضون فبه ما ثريدون . فلا يوافق 
الآثءان انرا قوانين الجامع لانها نسم مرامدين بقانون ايان الرسل والجمع النيقوي 
وتعديدات سائر الجامع 

فتال مطران ردوس كان البحث أمس عن ثلثة امور فط وهاءننا ابن اليوم 
ان اككنيسة الرومانية لم تفتم اقل سبيل للانشقاق 

الا ان مطؤان الفسنن"تصندى :له" ثانةً وقا #القد أمطنا: ان ختارا ا النثماء ' من 
بسظ المسائل الخلافية او تفنيدها اما نحن فآ ثرنا بسطها اوللا لانكم كف :درون 
ان تحادبوا على اعتراضاتنا قبل ان تسمعوا ما ندعمها به من البراهين 

مطرانرودس : ألم تسألوني اللواب على الاعتراض الذي قدمتمره؛ كني بذلك 
انا للفروغ من اعتراضكم 

مظران! فسن عفرا من ابوتكم أن ذلك عبث 

مطران رؤدس : افتر يدون الآن ان تسمعوا ااواب 

فاجابة مطران نيقية: لا إل تمع براهيننا ادلاً ٠‏ أفيذن لنا ان 
م لاو تريدون ان تحسكموا عليئا ون صامتون 








الفصل الخامس 

مطرات زودس : اسجعوا اولاٌ جوابيها اسع اك الذي ب موه وككم فيا بعد إن 
تككلموا ما تشارُون 

مطران نيقية : هب اننا طلينا أولاً على اعتراضنا الوا فليس 'في ذلك علة 
طرماننا من جق بسط اعتراضنا وتأبيدة 

قتام الاب يوحنا من مونته كرو احد .روساء الدومتيكيين وقال : الك سيق 
ككم اككلام بطو بلا ايها الاباء الاجلاء عن اللحبة ٠‏ فالقديس .اوغسطينوس تقول في 
كابه العاشر من مدينة الله ان الحبة تقوم في انكلا يحفظ الترتيب المتوجب عليه فان 
لم يحنظ هذا الترتبس فلا تحفظ الحمة فاطدال ضبان اما الماع ديازم 8 ان 
يود مقالتة بالبراهين وام بالسوال.فعلى السائل واسطالة هذه انه أَق ببناهين أو بحجج 
اما انتم فتد ععدتم الى احبري على المنوال الاخير فيجب حنظة بترتنت والا سس 
الخيرة ابر 


مطران نيقية: لي امد حفظ الحبة على اننا تختار الضرب الاؤل اي الاحتوا 


فاون لبسمع لنا 


ولا طالت المناقشة ذه ب كردينال سنت سابين الى امير الاعظم وسألةُ يهن 
يحسم نهذا التزاع ثم عاد الى مكانه والتفت الى القيضر والبطريرك قال : ان سيدنا البادا 
اعرلي بان اقول انملك الكلي الال والبطريرك اليل الاحترام : قد كان في 
إسكسان الاب الا قلسن :ان يستتم لطران دودس لاله طلس منة اسلواب ويخشى 
إذا تومل الآن في مثل هذه التشيدات من شكرازها. .مناه وها انا 3 
بوجوب الاصغاء لمطران رودس وانتم تقولون الخلاف وقد طال المدى فّ: ن الموافق ١‏ 
ل لباكل من لاقت يوا اطبل لقا مزأ بل جا 
في الطلسات التابعة 

قال التنصر : عي بنا الآن فقد مضى الوقت ولبتتض ستسة .من كل فريق 








الملسة الثالثة الى الرابعة عشرة وانتقال الجبمع من فراره الى فاورنسة 
للاثفاق على منهاج ادال ٠‏ فانقضت اللسة على هذا ال ١‏ 
واغا اسهبنا اككلام في اعمال هذه اطلسة ولو ل يكن منا يجدر بالاسهاب لسسين 
كف طال ادال على غيد جدوى لان المابا مرضاةً الشرقيين امر بان يتبع ا 
الذي يردمة عرقص الافسسي باسم الردم ٠ ٠‏ وككن كل اللاسات التي 'جري افيها على هذا 
الهاج لم عب بادفى فائدة وليست من الاهمية بشي لان التجادلين فيها لم عسوا البجحث 
في الميادى: الدينية ولان القيصر يكن له فيها دغل كا في سائر اللاسات التي تليها 
ذلذا عزمنا على اختصارها ما استطعنا 
١‏ 
عقدت الهلسة الرابعة وقضيت كلها يا شاء عرقص الافسسي اي قرق» ادلاً 
قانون اعان الجمع النيقوي باليونانية مع ترك الزيادات اككثيرة التي اضافها اليه امجمع 
التسطنطيني الاول و بعد قراءته تلا عرقص قول الج الافسدي المسكوني الك_الث 
الذي يحرم فبه ابة للفظة كانت على هذا الثانؤن ثم بين :ان مد منع الجمع هذا كان عادلاً 
ولو كان |4 مع المسكوتي الثالي قد زاد الفاظ] كثيرة على القانون النيتقوي 
5 قاثون الاهان النيقوي برمته مع الالفاظ التي زادها المجمع الثاني وقد 
ميزناها بزضعها نين العلامتين « ١‏ »: نومن باله واحد.ات ضابط اككل خالق « السماء 
والأرض » كل ما ير وما لا جدى . وبري واحد بينبوخ مسي ابن الله الونحيف "الولو 
من الآب « قب لكل الدهور» اله من اله نور من نور اله حق من اله حق موود غير 
مخاوق مساو للآّب في الجوهر ااذي به كا نكل شيء الذي من اجلنا نحن البشر ومن 
اجل غلاصنا نثل «من السماء » وتسد « من ار وح القدس ومن عريم العذراء» ' 
رتأنس « وصلب عنا على عهد ببلاطس البنطي » تألم وكير وقام في اليوم الثالث دكا 
في الكمب » وصعد الك السماء وجلس عن مين الله الاب وايضيًاً بك «مجد عظم « 
ليدين الاحناء والاموات« الذي لا فناء كككه» وبالروح القدس« الرب المي الملشق من 
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الاب الذي هو مع الآب والابن يتحد له ويجد الناطق بالاننياء » وبكئيسة واحدة 
جَامَعة مقدسة رسولية . نعترف ععمودية واحدة اغفرة التطابا ٠‏ ونثرجى قيامة الموقى واللياة 
في الدهر الآآنِ آمين 

ثم اجتبد مرقص في ان ببين الست ب الذي ل الجمع الثالث على منع اضافة 
ابه زنادة على قانون الامان النيتوي دون اتكاره على المجمع القسطنطيني اضافة بعض 
شروح بشأن الروح القدش والتمسد الالمي لان هذه الالفاظ كانت مقدرة في الااون 
النبقوي 

3 الرسالة التي كذبها ابابا شلستينس تثبييا ا#حجمع الثالث مده أفيها 
المنع اذي وضعة آناء ذلك الجمع بشأن عدم زيادة نس شيء على القانون النيقوي 

وقرىً ايض بطلب عرقص بعض تنديدات من الحم م الزايع ١‏ الخاقيدوي) 
ومن امجمع السابع ( النبقوي الثاني ) ولا تلبت قوانين حسم ساب را الكردزال ضع 
لاتنية كلية 4 عن اعمال هذا امجمع مذكورًا فيها اننثاق الروح القدس م 
الآ والابن في قانون الاعان وعقب ذلك يقوله «استبادًا الى شهادة كثيررين من 
المؤدخين المشهودين اخصهم مرتينس البولوني عند كتابته تاريخ البابا ادديانى ثبت 
ان هذا الجمع شرح قانون الاذان وذاد عليه لنظة «والابن» وقد تابع هذا الرأي بعض 
المؤرخين الرفم منهم عمانوثيل كاككا » 

فلم يلتغت مرقص الافسي الى المسالة الاخيرة بل اله في اثنات ما قال الاناء 
ف تر كل زبادة على قانون الاعان 

ددأى الكردينال ان الملك يريد فض هذه الجلسة لتأخر الوقت فقال للمابا « ايها 

الاب الاقدين ان الملك يرغب في حل الماسة مذي الزمان ككن با ان اعمال امجمع 
3 قد ثولت بدون زبادة « والابن » ولدينا بعض تاتشك تشنت زبادة هذه اللفظة 


فالس ان دن في قراءةقانون الامان الذي ا المجمع السابعتئا هو مدن في 








الملسة الثالثة الى الرابعة عشرة وانتقال المجمع من فراره الى فلورنسة 3 
كثينا فاذن البابا قري > القانوت ثم قام الملك وقال سجتمع غدًا في الساعة العادية 
ركذا انقضت الللسة اارابعة 

م 
ول تعقد اللسة الخامسة الا في ٠١‏ تشرين الادل وقد جري فيها وفي السادسة 


العقودة فيه ”منة على سنن المنشع الذي ارتاه مرقص الافسسي وقد تولى فيها بساريون 


الحاماة عن الروم ولكة جاء بادلة ابين وبراهين اقوى ا اعدل مما جاء به مرقص 
وكالت مكافقظة مع مطران رودس وقد استغرقت كل هاتين اللاسةين مع الادبع التالية 

وكنا نود لولا ضيق المقام ان ننشر اخطبتين النفيستين اللتين تلاهما. يساريون 
في اللستين السابعة والثامئة رد مق الخطبتين المليغتين اللثين التاهها مطران. .رؤدس 
في الملستين. الخامسة والسادسة ...ثم ختدمت الملسة الثامنسة مجاورة دارت بين 
الخطيمين آلت الى نقطة واحدة فها اتفقا على وجوب ادال في نفس القضية الواقع 
عليها الخلاف لاعلى عرضها والّا فلا سبيل الى الاتحاد 

على ان بساريون قد شغل ايض منصة المدال في اللستين الناسعة والعاشرة 
35 مطران فرلي دفي كل هذا لم يتداخل «رقص الافسسي ككنة, اخذ في الس التالية 
وما يليها يجادل عن حرفية القضية ابوث فها بدون مس جوهرها وكذا انقضت 
الملسات الثانية عشرة والثالثة عشرة واارابعة عشرة دون اقل فائدة للااد بل ذهب 
نبا الزمان سدّى لتضبيعه المداقشة عن عرض المسالةتدون جرعرها 

لّا ان الآباء اخيدًا قد قر رأيهم جيمًا على ترك هذا المنباج الذي لا طاسئل 
0 مستصوبين المشورة الج قي قدمها تينع الكردوساك يوليانس يثوله : « لاعكن 
الاتحاد من غين بحث في جوهر امسأ فاذا تبن املق مع الروم وجب على اللاتين ان 
يخوا على الائد من قانون الايان لفظة « والابن» واذا ثنت الق للاتين وجب بمَادْها 
فلا مانع من اثباتها لانها ني أمرًا حقيقيا » 








الفضل. الخامس 
ع 
ولا اوشك الفريمّان ان يسككا في المدال منهم واحد ينتعي بهما الى النقطة 
الأورة حالت دونهم عدة موانع اجات عقد جاسات 0 ابا الطاعون الذي فشا في 


فراره فاتخلمت ل القاوب: وخيف ان يتبدد تل الآباء هري من المدينة فتفوت 
الفائدة : ومن تلك الموانع ايضا حادث كان ظاهره. طفيًا اللا انه كان يخشى منة حل" 
عر امجمع وذلك ان 7 فيليب لوبون دوق يركونيا الموفددين الى المجمع دخلاوا في 
الجاسة المنعقدة في ١١‏ تشرين الثاني واستووا في متصاتهم المعدّة 5 لهم بعد ان حوا 
اوم و يلتفتوا الى المللك يوجنا و. 3 امت اشارة احترام 

فتميز الملك يوحنا غمظ) من هذه الإهانة اللهانية بد ل" الجمع مام 
يقدم له السغراء تزضية كافية كثّارة عن تصرّفهم الغير اللاثتق أق فامتنع السقراء 0 
كن المابا تلافى لاعس قو اليم بدموع غزيرة فقماوا بتقدمة الترضية. فتقدموا الى 
املك في الحاسية الثالية وكلموه بالترجان بصوت مخنض الا ان هذه الترضية الماردة 
كانت بتوعر القن مت الاعانة 

6 

اما الطاعون فنسرى في كل المدينة وفتك بها فتك ذر ها وكاد الك مع بل 
نت عل آنا فاصدر اليابا براءة ينل المجمع الى مدينة فلورنسة قال ذ ُ : با ان 
الطاعون فشا في فرازه قبل الشنتاء وم قف سرياة في ايام البرد بل اشتد وزاد 
ديخشى ان يتفاقم شرم في الصيف ولاصبابر اخرى غيرها قد حتمنا بعسد الاتقاق 
3 ولدنا العزيز يوحنا باليولوخ واختنا الختزم بوسف البطر برك القسا: يفي وزضى 
المجمع كله واعرنا بقل هت من فراده الى فاورنسة القربية السليمة الحمدة الهواء 

قتابية هذه البراءة الصادرة في 5ك ؟ عام ١4‏ اخذ الاساقفة ينتقلون الى 
فلورنسة شين فشيتًا دبعد ان امى البابا باذ كل وسائل التجه والآكؤام في تقل اللاك 











الجلسة الثالثة الى الزابعة عشرة وانتقال الجمع من فراره الى فلورنسة 2 ماه 

واليطريرك وسابد آباء الرهم رج من فراره في ١1‏ كانون الثافي باحتفبال فائق كما 
بكون في حفلة طواف القربان الطاهر يوم عيد الحسد الالمي وذلك لان من عادة 
المابوات اذا خرجوا من دومية ان يجملوا معهم الآربان القدس حفوقًا عا. بليق به من 
معدات الابهة. والاجلال حرج البابا متنا بجاله اسمبرية الجزية الشمن دعلى دأسه 
التابج المثّث. راكنا فرسا 5 اشهب يتقدمة فرس انر اشهب متَلَدًا قلائد الفضة 
والذهب عليه انأ+ فضي فيه القربان الطاهر ومن حوله حمسون رجلا يمشون موقدين 


الشموع والمصابيم 42 لحسد ارب كان دداء البابا عشرة افراس شهب مسرجة يعدو 
ثينة جميلة وراءها كان اككرادلة وسار الاحبار متطين متون الل وكان المركيز 
دي اسث وابنة ممسكين :برسن الفرس الذي كان المابا راكبة حتى ظاهر المديئة. وكان 
هذا الموكب المقدس الطاذل محفوقا بفصيلتين من العسا ى النابوية . وقد عريم البابا في 
سيرم هذا على مدن كشيدة ويم يصل الى فاورنسه الافي ٠١‏ شباط 


اما ملك الروم والبطريرك القسطئطيي فذهما بعد وضول النابا ودخل 
البطر يرك المديئة. قبل الملك فلقى من الاحتفال والتكرمة ما لاقى في. فراره وقد 
استقيل. على باب المدينة اثنان من الكرادلة وعدد كبير من اجبار البلاط المابوئ ونا 
بلغ الى قصر اعيان فاورئسه الذدين يسمونهم بالسادة وكانوا. جال سين في منصاتهم 
انتصبوا على اقداعهم ونا اأجلالا للبطريرك وحيوه تحبّات مشربة تتبجبالا وتثشر ينا 
وقدموا له رقي تبنئة بوصوله باللغة اليوئانية عن يد ليونار اروتين احد حكمار الاعيان 
دعظماء الخطباء والمولفين وعكذا أدخل البطريدك الى النادي امعد له ولم يكن 
الشعب يد في هذا الاحتفال لان ذلك اليوم لم يكن عيذًا 

اما الملك يوحنا فبلغ المدينة في احد المرفع فازدحمت الجموع الكثيرة في 
الاسواق «الطرق وعلى الساوح ليشهدوا ما أعدّ للملك من الاستقبال النادر المثال 
دذينت اكب اللشوارع التي ير بها الموكب الككي بلتخر الزينات وابهاها وككن اتفق ان 








0 الفصل الخامس 

الك لما دخل باب المدينة دمعت أعين السبحيب وتشهرت ميازيب السماء سيولا فتفرق 
ال,لموع ايادي سبا وهرع..الملك الى القصر من اقرب الطرق ٠‏ وكان ‏ نبلاه فاورنسة 
وسادتها قد جاووا لاستقمالهِ الى باب المديئة 8 بالاجلال وقردها له تقار يظ بونانية 
نفيسة تبنثة يقدومه وذلك بلسان ليوئار اروتين المذكود انقًاء ومن غريب .الاتفاق"ان 
املك لا دخل القصر انقطع المطر وتيددت الغيوم وصحا الو ضكرا كاماا 

وكان جل" امهم الملك حينئذ ر التداول مع الخاير الاعظم امات 
جاسات اجمع فقررا ان ادبعين من آباء الروم وادبعين من آباء اللاتين يجتمعون في 
فاعة الخبر الاعظم ويتداولون في ترتيب البحث في الكلسات الاتية و يتفقون على السير 
في منعج واد 

فلما اجتمع الثانون بحضرة امبر الاعظم والملك انبرى كردينال سنت سابين 
خطيا واسهب.. وما قال :لما كانت المناقشة على صودة قانون الاعان قد طالت كان 


لابد من الشروع الآن بالحث عن جوهر الاعتقاد بشأن الروح القدس ٠‏ فاجاب الملك 
بل الادلى ان ختار الطر : بق الوسطى اي ان بيجث عن المسألة الثاننة ولا تترك الاولى ٠‏ 
فاستصوب اككرد ال اشادة الملك وقال لا بأس من بسط اككلام.ء ن المسألة في 
خلال الجدال قيجا عنها في الخال . ثم قر قر الرا أي ان تعقد الطلشة الا في فاورنسة 
في ثآني شهر آذار 








الفضل النادس 


تساف جلسات المع في فلورنسة حتى موت البطريرك اللتسطنطينى 

١‏ الخحلسة الخامسة عشرة وهي الاولى فى فلورنة ب« السادسة عشرة ب #اب الماسات السابعة 
عشرة والثامئة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون وتغير مرقص الافسبي باج المدال-وت مؤتر 
الشرقيين عند الإطريرك و<طاب املك فيهت 8ه - الماسة المادية ل والثانية والعشرون 
لط هنا اع الشرقيين عند البطريرك ثلاث .رات وتجاد لهم في وجوب الاتحاد؟# ماب تقدم 
اليابا للشمرقيين ريع وسائل الاقاد وجواجم ملدياات كا د استيياف اجتماع الروم عد الطر يرك 
وخطاب ساريون وحرحس د د عشرة من علما كل كنسة للثوفيق 
بين اقوال القدسينت ١٠ت‏ دعوة اليابا جميع أكايرس الروم لترويج الاتمادت ١‏ اجتماع 
الروم عند البطريرك وخطاب الملك وساريون واسيدورس_ ١7‏ تب اتواى خَلِسَات الشرقيين 
الخصوصية وابدا كل دأية 3 على الاتحاد ما مدا .رقص ١١١‏ س مصادقة الآباء ملى هذا 
الأنفاق بنط يشان ابثاق الروح القدسب + فصل فخ كا نو ب البطريرك 
يوسف البطر ير ك القسطتطينى وائيه 


١ 
كت جاسة الي آذار دلم يحضرها الملك ولا البطريرك وكان مدار الحث فا‎ 
بين دئيس الدومنيكان دمرقص مطران افسس على اننثاق الروح القدس فافتم ادال‎ 
بخطاب تهيدي لطيف القاه الدومتكي . ثم سأل آباء الزوم ماذا يفهمون بلفظة الانيثاق‎ 
دهل هي عندهم بعنى واحد في الآبتين الالجبليتين الملكور فيهما انيثاق المسيج من‎ 


الآب «انبثاق الروح القدس من الب 

فتداول آباء الروم السرئال هنيية ثم قام مرقص الافسسي واجاب :لايمكن تحدير 
الاختلاف بينهما لان اننثاق الروح القدس لأعسر على الفهم البشري من اننثاق الابن 
اذ ليس للاول مثال حسي اما الثاني ففهوم نما عاثلة في الطببعة من الابوة والبدوة ٠‏ 


ناه الددمنيي هل بفهم بافظة الانثاق هنا ان الاقنوم الاللي الننثق من الاقنوم 
د - 





9 الكل السام 
الآخر قبل نه كل جوهره . فاجاب مرقص انه يفهم باننثاق الروح القدس من الآب 
انه شال منة كل جوهرم 

فال الدومتكي حسنا قلت ون .ثم ابرهن : كل اقنوم بقبل من الآخ كل 
جوهرهٍ يكون مننثمًا مُه والخال ان الروح القدس يقبل من 'الابن جوهره فهو اذن 


مننئق “من الابن 

عرقض ‏ انا نسلم بالقدمة الاولى كك تتكر الثانية فأننا بالبينات المثبثة ان الروح 
القدس يقبل جوهره من الابن 

الدومتيكي ‏ لقد احسنت جوابًا وهاء نذا اتيك بكشير من الحجي .من اقوال 
قديمي الروم تأبيدًا لهذه المسألة. أثنت ذلك من القنديس ابيفانيوس الذي يقول في 
كتابه الاجر » في الفصل ”١‏ : «ان الآب ,دعو من هومنة ابنَا ومن هو من 
كليهما روح قدس ». ومن ثم اببهن : اذا كان الروح القدس هو هن الاثنين فلا 
شك انه قبل جوهر الاثدين 

دبقول القديس نفسة في كتابه عينه الفصل: 7 : «/م) انه لا احد يعرف الاب 
اللا الابن دلا الابن الا الآب كذالك لا احد يعرف الروح القدس :الا الب والابن 
الذي منهما بأخذ ويننثق ولا احد يعرف الآ والابن اللا الروح.القدسء . الذي هو 
من الاب والاان ». فهاتان الشهادتان من القديس ابيفاننوس تنثيتّان ان الروح القدش 
ينبثق من الآب والابن و بأخذ جوهره من كبيسا 

فضاق عرقض حينئذٍ ذرءًا فاتكر المقدمة اككبرى التي كان قد سلم بها اولاً 
قال : لانيحدي كلامك هذا .شيا لان يكن ان يكون الواحد من الآخخر بانواع 
كثيدة فلا يترتب على ذلك من ثم انه يكون منة بطريقة الانثاق ٠.‏ ومع ذلك 
نقيت لضدق الشهادة التي اوردتها من القديس ابيفائيوس لاد من قراءتها في كثابه 


المكور 


629 ا 1 للش 1 خاققلظ 








اسوكناك جلسات المجمع في فلورنسة حت هوت البطر يرك القسططيني 

الددمنيكي ناك قد ذكتا جروفها 

عرقص ب تلكرم بقراءتها لاا نشك" في صدق نيكم 

الدومنيكي ب : قد ذهب من بأتينا بالأمخة وككن اذا فرضنا انبا صحيّة ذهات 
ما عندك من المسائل 

فتوالى اإدال بين عرقص «الدومنيكي قبل وبعد وضول النمنزة اليوئانية التي 
قرت بالينانية ثم باللاثينية وانقضت الللسة على غير طائل 
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فلما انعقدت الللسة السادسة عشرة في حامس اذار استوئفت المناقشة بين 
«رقص والدومنيكي على ضَِ وساق وكان مدارها اولّا على نصوص ماستوبة . للقديس 
باسيليوس اككيير وقد اشن في هذه الملسة وما بليها الخصام دكان من الاشمية يمكان 
سوا كان .من حدرث المسألة لوث فيها اومن حبث تناقض النصوص . والمتلاف 
اللنعم خم البونائية فيا بينها او بينها وبين الثر ا اللاثينية القدعة 

وقد ضاع في.هذه المناقشات زمان نطول سنى في نح الس م ومتابلتها حق 
ان للك سف من 1 ف التنقيت 'والتداقيق باحق في نسؤدين يونانشنين من كاب 
واحد للقديس باسيليوس احداثما كانت بيد مطران ميتلين الروتي وكانت مطابقة 
لشم التي عند اللاتين والانرى بيد عرقص وكانت مخالفة لما وا انه لم يوجد في فاورئسة 
الاهاتان النسختان التزم الفريقان ان يعرضا عن شهادة القديس باسبليوس هذه الى 
الث في غيرها لان هذه الشهادة لم تكن تثيت خط 2 اننثاق الروح القدس 


من الابن بل الوهيته ٠‏ وكان افرق بين الطرفين ان ذسؤة حرقص كان يفهم 3 ان 
الروح القدس ادفى من الإبن اما نسكة مطران «يتلين وسابر اللدمم اللاثينية فر أ فيها 
ان الروح القدس بِأقي بعد الابن وككن ليس .في ذلك ما عمس جوهر الاقنومين الاخرين 
الآب والابن 3 
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ثم “قضيت الات السابعة عشرة والثامئة عشرة والتاسعة عشرة في البمث في 


شهادة القديس باسيليوس المذكورة 1 ننًا وفي شهادة أخرى من اككتّاب نفشه المألف 
ضِدّ افاوميوس ككن لم تأت هذه الملسات التي تذكر. لان الفح كانت متغايرة 
فلم يتتنع اداع كان باق الآخر من البراهين ككن هذا البدال ل يكن عَقيما لان كباء 
الروم كلهم حتى املك نفسة كانوا يصيذون للايضاحات «البينات التي كان بق بها 
الدومشكي دافذى الاعر بمطران الروسية واكثر مطارنة الروم الى ان اسَروا في اذن الملك 
انهم اقتنعوا برجاحة ادلة الدممتيكي . دل يصر على دأيه اللا عرقص الذي ا توم في 
ساي الآباء الروم نفودً! من عناده وحاولته في اختلاق اعتراضات جديدة رأى ان 
ينقل الجدال من شهادات الآباء القديسين الى تصوص الانحيل فأنشاً خطة مزخرفة 
اقتتم بها الحلسة العشرين قال : 

ان اعاننا لم بأت من بشر بل من يسوع المسيج الذي خاطب تلاميذء' فا 
الى فم فلتدعن اذا الشهادات الملتسة ذات الشك التي ان اخننا نوتياعقت ذا 
اكثر تأبيدًا دتبرع الى ينبوعها واساس ايائما اي كلام الرب ٠‏ لان من الححال ان 
يكون باسيليوس اككبير قد قال شيثًا ضد المسيج او خلاًا لاقوال الرسل ٠‏ هذا ما 
الَرَى ايضاحة ملتمسا منة تغالى ان يلقي في فيه اككلام 

فلتكرمن التلميذ بعلمه واخادم نسيده مبينين انهما على اتفاق تام" فان اككلمة 
الذي هو الله معلم كل لاهوت قد قال لتلاميذه في خطابه الاخيد لهم « مق جاء 
معزي الذي ارسلة اليكم من عند الآب زوح اللق الذي من الاب ينبثق فهو 
يشهد لي » فني هذا النطق الالحي 5 الاقانم الثلشة والسيد السيم نفسة وصف 
كلا با يختص به قال عن الروح القدس وحده « ومتى جاء المعزي » وقال عن نفسه 








استئناف جلسات المجمع في فلورنسة حتى موت الطريرك القسطلطني ‏ مه 

دعن الاب « ارسلة اليكم من عند الآن » وقال عن الاب وحدة «الذي من الآب 
كن . 

مم استفاض عرقص في شرح كلامه هذا طويلا ققام الدومنيكي واخذ عرقص 
على تغييدم مع الحدال المندوء به منتقلا من النشبث بشهادات القديس باسيليوس 
الى الاسقساك بآدات الانجيل الطاهر ومع ذلك شرح بايجاذ معنى هذا النص الانجيلي 
بقوله ان اليم قد فسر لفظة «من الآب» في الفصل'السادس عشر من يوحنا اذ 
قال : «كل ما للآب فهولي ولهذا قلت بأخذ مني » ثم أبان ان الموافق متابعة انق 
الادل حق آرم من دون انتقال الى غيره ٠‏ وفي غضون هذه الاسة نكف بعض آباء 
الروم الى الملك وفاوضوه سرًا فاعرب عن ميله الى النثم الادل. ولكن نينم مرقص 
من متابعة المنهاج الجديد الذي فتحه رغبة في استطلاع الافكار والآراء 

فاخذ عرقص ينتقد تعام اللاثين منددًا بهم ذاعنا انهم ضلوا يمل مدأين في 
الثالوث الاقدس الاان الدومنيكي درا عن اككنيسة الرومانية شبهات هذه التهم 
الفظيعة قال :«اذكل ال باء اللاثين وجيع اللاهوتيين لاهرفون في الثالوت الاقدس 
الا ما واحدًا» . 

فلما سمع آباء الروم هذا الحواب انشرحوا صدرًا واظهروا عزيد رضاهم عنة 
لان اكبر سبب للانشقاق قد زال بهذا التفسير فانهم كانوا موقنين بان الكئسة 
اللاتينية راكية من انطاء من هذا الوجه اما عرقص فلم يندس بمنت 
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دفي النوم الثللي 160 اذار) عتد الملك مؤعرًا خصوصًا حضره' جميع آناء الروم 
عند البطريدك يوسف مخطب الملك فيهم خطية انيقة اشاد فها الى ما كان في فُكر 
اببه مانويل من صالح لنواا لعقد الوفاق بين اككنستين ابتارًا ارأي البطربرك 


لصون الذي كان فريدًا بين علياء ولاعوتى عصره وقد بعث كلاهما وقتئز الى 





جه الفصل السنادس 

ايطاليا ببوحنا افدومين الذى في شرع يي امم جليل جزيل النفع لخير الكيستين لكن 
ابت الانام ان تسعده فلم بلغ منة وطرًا . ثم قال الملك عن نفسه : انة اما لاام 
هذا الاص فط قد ءال هو وجمبع الاساقفة مشقة السفر الى “ايطاليا. تارحكا مدينة 
الفسطنطينية زمانً) طويلا وان لماكان الغربيون قد اقرها انهم لا يومتون ببدأين او 
علتين للاننثا قكيا. كان الروم تهمونهم حتى يومنا هذا بل: اعلنوا انهم يعتدون 
كالشرقيين امم الاعتقاد بعدم وجود غير مبد! واحدر وعلة بت الانثاق صار 
يرّمل ان الاتحاد اوشك. ان تننعقد عراه ٠‏ وقال اللك ايض انه طالب من النايا ان 
ا صورة اعار نارين خط وقد استلمها منه واراهموها لنعرض على الآناء الروم 
جميعا وتتقص باجتهاد بليغ ليدى هل يكن ان يتم عمد الاتفاق بين ا لكنيستين 

فلما و الملك من القطات ب شرع آناء الروم بخصؤن تلك الصورة و بتابلوتها مع 
كثابات الاناء التديسين الاقدمسين فرأوا ان صودة الايان التي كتبها الآباء والعلماء 
القربيون مطابقة كل المطابقة لا كتبة آباء الروم القديسون بل وجدوها محتوية برمتبسا 
في رسالةكتبها القديس مكسيمس العترف دقر دأهم يما ان الغربيين اذا قباوا هذه 
الرسالة ببا فيها فلا مانع. من الاتحاد وقدموا هذا الرأي للبطريرك دالملك قصدقا عليه 

اما الغرييون فقباوا يحكم الردم بفرح سجزيل على انهم لوجود عدّة قضايا لم بيخث 
بعد فيها جهارًا ولم تثنت استصوبوا عقد جاسات أخرى للتنقير عنها 
كت 

وضرب الملك لعقد اللسة التابعة اليوم الطادي والعشرين من اذار فشفل 
الدومنيكي كل الطلسة بافصاحه عن اعان اللاتين بشأن اننثاق الروح القدس مستشهدًا 
بالآباء القديسين الغربيين ثم استأنف الموضوع في جلسة أخرى نيا بعدو كبير من 


نصوض الآباء الروم دقر رأي حاضري هذه الطلسة على عقد جتمع فوق العادة في 
كسة القَد بس فرنسيس في كلام ن الشهر نفسه للمقابة 3200 الآناء القد نسين 











استغئافق جليات الجلم في فلورنسة حتى موت البطريرك القسطنطيني ‏ هه 
باللغتين اليونانية واللاتينية ٠‏ فليا كان اليوم الموعود قوبلت تلك اكب فوجد ان ١‏ كثر 
لفحم متطابقة ومن ثم روا ان لاءشي' يحول :ددن ابام الوفاق التام فطلب البطربرك 
حال من المابا ان جل غقّد سائر الخلسات العمومية ليتتمكن الآبا . الشرقبون من 
الاجتاع والاتفاق على إعداد ما يجب للاتحاد 
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فرضي اليابا فأ البطريرك ججيع آباء الروم من مطادنة واساقفة وخوارنة 


وكتامشة ورهيان وعلاء ولاهوتيين ان #شمعوا كلهم 0 في ١‏ آذار للمداولة 
المشادرة فلم دتخلف احد عن المضور في هذا المؤتر الخصوصي حتى عرقص نفس 
الذي لم يحضر اللاستين.الماضيتين إما لوعكة. اصابتة على زعه داما لانه رأى ان 
“ساءعية قد حيطت 

فائبرى ايسيدورس مطران الزوسية وخطب فهم خطبة بليغة شدّد فيها الدفاع 
من الإتحاة ازعقة بساربون بمطران نقية مَوْيداالمثال. تقنبة قتصدى مما ووروثاوس 
مطران موفيازية وهتف صارحًا ان نقبل ان نصيد لاتينيين . فاجابة مطران الروسية 
دقال « ونحن ان ثريد ان نضيد لاتينيين ككن نقول بما. ان عموم الآباء القديسين من 
الغرببين والشرقيسين قد اجمعوا على ان ينسبوا للابن بثق الروح القدس فن الصواب 
ان نعترف بهذه القيقة مع كنيسة رومية ونتحد معها 

فال انطونيوس مطران عرقلية با ان الآباء الشرقيين كنبوا عن ان الروح الندس 
مننثق من الآب والابن هم اقل عددً! من اولئك الذين كبوا انه منبئق من الب 
بدون ذك الابن فن الموافق ان نتبع رأي اغلبية الآباء 

فدعم عرقض الافسسي قول مطران هرقلية وزاد عليه بان قال ان الغربيين هم 
'هراطتة فلا يجب الااد معهم اذا لم يحذفوا من قانون الاهان لفظة « والابن » 


فعارضةٌ بساريون سائلا «هل سين ايض الذين يعتقدون. بان الروح القدس 








ُ لفان لعا سن 
لقص للا ساس لاطي .6 متك طلا لقا 1010 
منبثق من الاب نكلهم هراطقة » فاجابة عرقص بالايجماب فتميز بساريون من الغيظ 


وصرخ بصوت عال استغفر الله عن هذا التحدين . فيا جب هل الآباء القديسون 
الذين كنبوا عن انثثاق الروح القدس من الاين نعدهم هراطقة .+ فتخرس الشفاه 
اككاذبة التي تناقض اقوال القديسين. فاسمعوا يا اخوقٍ دتأمّلوا أفن الممكن ان يكون 
القديسون الشرقيون والغربمون متناقضين فها ا بينهم والناطق بافواههم واجد قتط وهو 
الرفح القدس كلا ان هذا لاشك من الستيل دانكثتم على ديب من ذلك 
فانرا كبهم تروا ان لجميع القديسين معتقدً! واحد! بعينه» . فعارضة عرقص قائلا : 
«وما يددينا ان كان تكتيهم قد حرفت ». فاجاب يساريون « وهل من احد يتحاسر 
ان يول ان خطبًا ومواعظ بدمّتها قد أفسدت او ان كبا كشيرة حاوية تفاسير 
مسهية عن الانجيل والكتّاب المقدس وحماً لاهوتية عظيمة قد تلاعبت بها ايدي 
التعريف والنصحيف فاذا اطرحنا هذه المواعظ العظيمة واككتب «التفاسير الجلية فا 
ييقى لنااالا صحف خاوية ليس فيها الّا درق ابض » 

وطال المدال والمناقشة على هذا المنوال امدًا مديدًا على غير طائل ثم "فضت 
هذه الإلسة الخصوصية ول تأت بشمرة تذك وكان اكير سبب لتعويق الاتحاد 
الحراف اميال البعض من رجال البلاط الذيين لم يكونوا يوددن الاتفاق مع اككنيسة 
الرومانية لاغراض في النفس وكانوا يموكون بعض الاساقفة على وضع العقبات دون 
ناح هذا المشروع الطليل 

ثم اجتمع آباء الروم ايض عند البطريدك يوم الاربعاء اككبسيرة فافتتم الكلام 
مطران ميتلين قائلا : عليئا ان تار احد اعرين اما ان تحد مع .الغربيين اذا كان 
ايانهم قويا .واما ان براحم ممشاقرن دزجع الى القسطنطنية ٠‏ دمع ذلك قولوا لي 
ألا تقيلون كلك مكناب القديس مكسيمس . فاجابوا كلهم بتبوله ٠‏ قتال: ان القديس 
فكشرس وديد ضوع ان الروح القدس ينبثق من الابن واستشهد على الفوربكلام 





استئئاف جاسات المجع في فلورنة حت موت البطر يرك القسطاطني ‏ /ه 


القديس وهو« ان الاب مصدر الابن بالساطة وهو المصدر الاول الروح القدس لان 


البن يصدر الردح القدس » 

ثم قام مطران نيقية بساريون وذّك نصوصا كثيرة من الآباء الشرقبين في شأن 
اناق الروح القدس. فاشار البطريرك حيلان بكتابة هذه النصوص ليمكن انتقادها 
ونضها فير الرأي العام على ما اليه يلههمون ٠‏ وامس بوجوب الاجتاع في اليوم التاللي 
لبحث في هذه اانصوص والشهادات واقرار الرأي الاخيد فيها 

ككن لتوعك صصة البطريرك تأجل هذا الاجتماع الى يوم . الجمعسة من اسبوع 
فنع فا جتتمع عند البطريرك آناء 3 مع الملك يوحنبا وبعد مباحثة طوية قر 
داهم ان يرسلوا الى البابا وفدًا مؤلفا من المطرانين ايسيدورس و بساديون واثنين من 
الغمافسة + الصليب وذعم حفظة الصحف وكيير خدمة الكئسة. وقد وتكل الى هذا 
الوفد ان بغ الى البابا من. قبل الملك والبطريرك وسائر آباء الروم ان الشرقيين يدون 
إن مسأل اسراف دن فصوي وانتقدت ككنهم لايتركرن من عوائدهم شين فاذا 
أت قداستة وسيلة للانحاد فلنوضعها هم 
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فليا عرض هذا الوفد على المايا ما عهد اليه فيه اجاب البابا « قولوا طلالة املك 
ولاخينا البطر يدرك وككل اككنيسة الششرقية ان سم المسألة اربع وسائل ققط اولا: 
ان كتتم لم تقتتنعوا اتم الاقتناع بالبراهين ١‏ لكثيرة التي اوددناها ككم من شهسادات 
الانجيل والآباء القديسين عن انبثاق الروح القدس من الآب والابن فاببينوا ان كلتم 
عط ل إحون: امر ب تكدكيوا 

ثانا :ان كانت 0 بعض_شهادات من اككتاب المقدس والاباء مضادة لنا 


ققد مو ها 





مه الفصل البنادوس 

ثلا : ان كانت عند براغين من" اككتاب والآباء تثنت ان رأيكم اقرب الى 
الصواب واد الى التقوى فاشهروها 

رابمًا : ان لم ترغبوا في الا هذه الوسائل الملكورة فلجتمع كلنا في مكان واحد 
- احد اككهنة فيجتفل بالذبيحة الالهية ثم نحل فكلنا الشرقبين والغربيين ان كلاً منا 
يقر بالمقيقة حسب ما يلهمة اليه ضيره ثم نقترع ونحسكم اخيرً! وفقًا لاغلبية الاصوات» 

فرنجع الوفد وقدم جواب البابا سلجمعية آباء الروم حليت الوسائل الثلث الاولى 
باتم القبول لدى الاغلبية واتفقوا على القول الآق:« ان جوات المابا ضوابي في كل 
فروعه الاولى الثلاثة لانة لايمكن ان تتكر ان آباء كشيرين من اككؤيسة قالوا بانشاق 
الروح القدس من الابن ول د منهم احد يتكر هذا الاننثاق. ولا قبل لنا ان نقول 
ان تعليمنا اقرب الى الصواب التقوى من تعلم الغربيين لانكلا التعليمين في كدب 
الآباء القديسين الشرقيين والغر بين واحد ولا يمكن ان يكون احدهها احسن من الاخر 
ف اذن ان نتحد معهم في ايان واحدر 

اما ما قيل في الواسطة الرابعة من الللف والاقتراع في اككنيسة فيظهر الآن 
غيد موافق لاا لم ل محممًا مسكرنًا اذ هذه الوسية لفض المشاكل منهها » 

فال مطران ميتيلين اذا ل لانزال تخوض في مضمار المدال والخصام ولا 
نتم في بت المسألة دانهائها فد رأينا بعد التحص الدقيق ان تعليمنا مستقيم وان 
الزيادة التي اضافها الغربيون الى قانون الايان لزيد الايضاح انما هي مستقيمة ايض 
لانهم الخذوها ايض مثاناءن حكتب الآباء فضلا عن ان قانون الامان مبني على 
اكاب المقدس واضافة « والابن » عليه مأخوذة من اقواله فاذن قانون اهاثنا مستقيم 
دقانؤنهم كذلك فليس لنا الا اعان واحد ومعتقد قويم واحد واله واحد بثاثة اقانم في 
كلا القانونين . فلا ندعن الوقت مضي سدّى فلننضم مما الى وحدة كنيسة الله ولتقطع 
كل مناقشة. هذا جوابنا نعرضة على قداسة بابانا 








استئناف جاات المجمع في فلورسة حق موت البطريرك القسطنطيني 6 

فكان لهذا اككلام في القلوب احسن دقع دلم بعارضة احد من الآباء . اما 
املك فاشار الى وجوب انشاء جواب للمابا على الوسائل الاربع فقام حيلئل غربغور بوس 
الإروتوسنحاوس في كليسة القسطنطينية ومعتمد,البطريرك الاسكخدري في المجمع وقال 
للملك «باي جواب حيس اليابا عن هذه المسائل فان قانا ان شهادات الاباء القديسين 
اطل باق مز فتوانا كذب وان قلنا انا لم نطلع على كل الشهادات المثتة لانبثساق 
الروح القدس من الابن وان بعضها لا نسام بها فتولنا هذا مكون ساقط). بل ضحي 
ضحكة ركلا الامرين غير اخليق عقامنا » 

ثم تذاولوا اككلام في هذا الشأن ملا فأجع راي الآباء على ان يلخسوا من 
الملاك ان يرسل ايض الى اليابا الوفد المقدم ذكره ليقول له « ان الشرقيين يرون في 
هذه الوسائل الاربع ما بجر الى اعادة المناقشة مع انهم تحقق لديهم ان المسألة قد يحث 
فبها طوبلا ووضعت وضوحا ممينا موا بان بتطعوا فنهااكل جدال . والآن عا ان 
الغرببين قد.اوضحوا مجلاء ان الزيادة المضافة على قائون الايان مطابتة لنصوص الاباء 
التديسين فهم لا يلوموتهم اذا اداذدا اثاتها اما الششرقيون فلا شّلون مطلفًا ان يضيفوها 
على قانونهم بل يحفظونة تام كا تسلموه عن آائهم . وقصارى اككلام ان المنساقشات 
والاجتّاعات والشهادات والاقسام لا لحدي نفع فلذا يتقدم الشرقيون الى البابسا 
راجين منهُ ان يسعى الى الاتحاد من طريق آخر وان لم يسن لهم الاتجاى فليسيم 
0 امجمع فييجءوا الى بلادهم » 

فارسل الملك هذا المواب للبابا مع الوفد عينه فاجاب اليابا بان سيبعث يبعض 
اككرادلة الى مجمع الروم لتأدية لواب بحضور الملك 

/ 


اما الروم فعقدوا اجمّاءَا عند البطر يرك في كل من اليومين التابعين وقد خطب 


فهم مطران نيقية فابدع واجاد في خطبة تعد ءن اجل” ما ينطق به اسان المسكماء 
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والفصوا وقد اثنت فيها بعشرة فصول اتفاق كلتا اككنيستين واتحادها في الامان 
القويم اما ا لاختلاف الماضر فليس الااظاهر! في | كلام وككن من طبه اتحاد التعاي 
والامان في اطوهر 

ثم الى العلآمة جرجس سكولار بوس على الطمعية ثلاث خطب .برهن فيا 
بفصاحة بليغة عن ضرورة اتحاد الكنيسة واتفاق العتائد في الوهر بين الشرقبين 
0 

ني ما خطب هذين العظمين من آباء الروم من الاهمية والتأثير وذلك 

2 حيث تنيانههما بصراحة وفصاحة وجوب.الاتحاد الذي هو الغاية 
الوجيدة لعقد هذا المجمع بل ايض نظرً لما كان لحذين العالمين من كبير اككانة وعاو 
المنذلة بعين الآباء ولما رشحتهما العناية الالحية في المستقبل ليرتقيا في مناصب اككنسة 
السامية .فان بساديون قد ذاع فضلة بين الششرقيين والغرسين فرقا.” اليابا للى المنصب 
الكردينالي في اككنيسة الرومانية . ما سكولاديوس الذي لم يكن في امجمع ا عاميا ف 
انة به الروم بطر برك على القسطنطينية ية باسم جناديوس بعد سقوط عاصتهم بد محمد 
الفائج ويوححد كثيرون من ثماة المؤرخين الروم ان هذا البطريرك قد عاش ومات 
بالانحاد مع اككنيسة الرومانية التي كثيرًا ما نفعها في هذا المجمع لتوطيد الوفاق بين 
اككنستين 

واشتدت وعكة البطريرك يوسف في ١‏ ننيسان ككن لم يكن ذلك عل" لتأجيل 
الاجتاءات بل كانت تعقد عنده كاري العادة وكان الملك يحضرها لشخصه 

وبينا كان آناء ٠‏ الروم مجتمعين عند البط ريرك وفد عليهم جواب البابا بامع ثلشة 
كاده دض اسلفتة وزويباء ٠اديدة‏ من الغربيين فال اككردينال يليانس «ان مراد 
اليابا ان تتوالى الملسات العمومية لتلى المسائل التي تحتاج ايض الى التمان » فاجابة 
الملك ان المسألة قد بحث فيها بحنًا كافياً وصارت واضكة. 3 الكردينال بوجوب عَيّد 





استئناف جلسات المنجمع في فلورنسة حتى موت البطريرك القسطنطبئي 5١‏ 
الاجتاعات العمومية فانقسم آباء الروم الى شطرين بعضهم ذهب الى ضرورة عقدها 
دبعضهم الى الخلاف وطال المدال حتى فضت هذه الهلسة الخصوصية على غير 
طائن 

ككن بعد يومين عقدت جعية اخرى فاتفق جهود آباء الروم على ان يتخب من 
كل من اككنستين عشرة آباء علماء لميحثوا معأ في التوفيق بين اقوال الآباء القديسين 
من كلتا اككنستين 

1 

فرضي الجميع بهذا الرأي فعقدت في اليوم التالي جلسسة اؤلى من عشرة آباء 
من كل من اككستين وحدثت فيها بعض مناقشات في امور #تلفة واشتد ادال 
لكن الممهود اجمع على وجوب المطابقة بين نصوص واقوال الآباء القديسين الشرقبين 
والغر بين وقد توالت جلسات هؤلاء .الآباء فتخصت فيا كتب الآباء الشرقيين 
دالغربيين وقوبلت مع بعضها فوجدت ببما المطابقة في كل الا<وال.وفي الجلسة 
الاخيدة التي اجتمع فبها هؤلاء العلماهطلب العشرة الشرقيون من الغربين ان يعطوهم 
شرح انهم بشأن الروح القدس مسطودً! على قرطاس فدفعوه الهم . وهاك ما كتب 
فبه « انا توتسا ان الروح القدس منبثق من الآب' والابن لا.نريد وجود مبدأين 
وعلتين لبثق الروح القدس بل بااحكس .نمن ونعترف بانة لا يوجد الاعأة واحدة 
ومبدأ واحد للاننثاق وحن غرم كل من يول اد يمن ها يضادَ هذا التعليم » 

فليا قرأ آباء الروم عقدوا ثلاث جلسات بحضرة الملك والبطر يرك ليتدادلوا في 
المواب علها فاتفةوا على ان يبعثوا الى الغر سين بهذه اككابة الاتية « ما ان الغربيين 
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يترون ان الاب هو المبدأ الواحد للابن والروح القدس و يطلمون منا ان نعرض عليهم 
صورة اعاننا فول إن نعثرف ايض ان الأب هو المبدأً الواحد إلابن والرمح القدس 
الذي ينبئق من الآب والابن وفنًا ما كسة آباء اككئسة القديسون » 








الفصل السادس 
١‏ 
د بعد تبادل هاتين اككتابتين عتدت جمعيا تكثيرة فوق العادة لشرح هذا التعلم وها 

ان مسألة لحلاف ل تسم حجّ عام دعا اليابا اليه 4 يوم عيد العنصرة جمبع |١كليرس‏ 
الروم لتروي الانحاد دالتى علهيم خطباً جاء فبه بذكر ما عاناء” حتى ذلك اليوم 
من المششاق لاعادة الوحدة بين الكنستين وذكرهم , عمد الممعيات الكشيرة وتتكى 
جب ابوي م انهم لم يكونوا يرون في هذه الجمعيات حسب الواج من المداومة 
والمثابرج مم رضهم على ان سذلوا قصارى اجتهادهم في ايجاد الإتخاد الذي يكون 
يشموعاً مغيض | خيرات عظلمة روحية وزمنية في كل العالم اليل 

فاجاب ايسيدورس مطران الروسية على البابا. قاثللا : ان قول قداستكم هو 
عين اق ككن لايخفى انه لاب سطميع المشروعات. الكبيرة من ان يحول في سنيلها بعض 
العشّمات والعوائق “دمع ذلك في بجر هذه المدة الط ويلة التي قضيناها هنا لم تذخ حِهدًا 
في ترديج تمل الانحاد العظي بلكنا دائم) مشتغلين في هذا المشروع المهم تارة في 
الؤاسات العادية او الخادقة العادة وطورًا في اجتاعاتنا الخصودية الشرقية وحيئاً في 

بحاث ومناقشات إما بيننا دإما مخ بطريركنا وإما مع سلطانناءككن اذا لم يكمل 

العمل الا فلا تب لان كل المشروعات العظيمة 0 ذمانًا مديدًا وتعنًا طويلا 
وها ل. وزالان ذاهبون للتداول مع بطربركنا في هذا الشأن 

وبعد القاء بعض خطب وجيزة كهذه قام الاساقفة الشرقبون وذهبوا الى 
البطريرك أيسطوا لَه ما جزى في اجمّاعهم عند النابا 

انتخب البطريرك ادبعة من المطارنة مطران الروسية ومطران نيقسة ومطران 
لقدمونية ومطران ميتلين واعرهم باخبار الملك بكل ما حداث عند البابا والتاس رأيه 
فذهبوا وبعد ان قصوا عليه الخبر التمسوا منة ان ينال لقبول عقد الاتحاد بين 
الكنيستين فظهرت على املك امارات التردد في الامرككن بعد مداولات طوية قال 








استئئاف لات المجمع في فاورنسة حي موت الطر يرك القسطنطني سه 
له المطارنة المشار الهم هذه العبارة اللية وهي : «اذا لم ترد جلالتكم عمد الانحاد 
فاننا نحن اكليرس الكئيسة الشرقية نمز مع أكليرس اككنيسة الرومانيسة » فوقع 
هذا الحواب ذو الشهامة احس وقع فى قاب الملك دامر ان جميع الشرقيين جتمعون 
في اليوم التالي عند البطريرك وانه يحضر هو نفسة هذا الاجماع 
١١‏ 

فالتأمت اليوم الثاني هذه اللمعية وافتتم الملك اككلام قائلا : تعرفون ايها الاحبار 
الموقرون انا لم نشمر اوطاننا وبلادن القاصية الّا ابتغاء ان ككمل العمل العظي الذي هو 
اتحاد اككنيستين دلا يخفى احدًا © الافتراق شوم مضر ككن في ذلك امرين مبسمين 
وشيئين خطيرين جدًا احدهما عد الاتحاد بنوع غير موافق «الثاللي بقادنا مفترقين بغيد 
سي فتأملا له ج ملام بتكف مين الاترين دلييد كل" 55 رأنه فهما 0 
حسب ذمته وحذاز حذار من ن يناذا زا ككرن مطناذًا لكلا صل اننوسنا 

« فلا رب ان الانشفاق مرتعة وخيم كه شي: * يسير في جلت خلاص النفس 
فاعلموا حينيكا ود عزنا المجيما حتى اذا يتم الاتحاد غير مضاد لاص فلا ا 
لان شر الخطايا وافظعها افتراق اككنائس ددن ينع الالحاد يكن حظة اتمس من حظ 
يهوذا الدافم الذي خان سيدنا يسوع المسيم » 

فهتف الاساقفة بصوت واحد:«كل من لا يدضى بالاتحاد في الايان المستقيم 
الرأي فليكن مسالا « 

ثم اوعز ججهود الحاضر ين الى مطران الروسة فانبرى خطيما قال : « تعرفون 
نا انتوق ,ان هذه الارئابات والترودات لا تاق الا عن الفتنة التي بذرها العدو بين 
اككنيستين لانه لا يناع انا حص داكتب واقوال الآباء الغرببين ناه مطابةة كل 
المطابة لاقوال ونصوص آبائنا الشرقيين ومن المستيل ان ,تكون عخالفة ا لان 


القديسين ثم دائما في اتفاق ولايمكن ان يختلفوا لان الروح القدس الذي يوحي اليم لا 
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يستطيع ان يوحي اشياء متناقضة وا ان ادلنك وهؤلاء هم قديسون مكرمون في 
كنيستنا فيترتب علينا بل يجب أن نصدقهم ومن انهم متفقو نكما علمنا ذلك 
بالامتحان حديثًا . فا هو دأكم الآن اذن ايها الآباء الحترمون » فاجاب جميع الآباء 
« هكذا لحن نومن » 

ققام حيائذ مطران نبقبة وقال « اذا كلتم تومنون ان القديسين متفقون مع 
بعضهم فلم لا تؤمنون مثلهم بان الروح القدس منبثق ايضا من الابن ».ثم جاء بايراد 
عدة شهادات من القديس ابيفانوس والقديس كيرلس وفيرههما من آباء الشرق 
المتلمين بعضها يثبت ان الروح القدس منبثق "من الآب والابن وبعضها من الآب 
بالابن ٠‏ وبعد قراءة هذه الشهادات المثقولة من الإآباء الشرقيين اتتصب مطران ممتلين 
دقرا نصوص الآباء الغر بين النمسة الذرين يقولون يجلاء ووضوح ان الآب والابن هما 
مصدر واحد للروح القدس الذي ينبثق من الب المصدر الاول وفي الوقت نفسه من 


الاإن الذي هو مساو للآب في الأوهر وهكذا يكون الروح القدس منبثقا من الآب 
والابن مع . 


فلما عم الآباء الشرقيون هذه الشهادات والنصوص الغربسة اقتدموا نتيا 
وهتفوا قائلين « ها انا م نكن غرف كنب الآباء الثرييي نكن في ديب اما الآن وقد 
نظرناها دقرأناها فحن بها قابلون » 

فقال لحم الملك با انكم تقيلون هذه النصوص فليبد كل” متكم أيه فيها 
عوجب ذمته لفبائذ ر اجمع البطريرك والاساقفة على الاعلان انهم يقباونكتب الآلباء 
القرييين ويعترفون بانها مستقيمة الرأي اعتقساد انهم كلهم كانوا مسآديرين بنور 
الروح القدس الذي هو واحد فن الضرورة ان كتاباتهم تكرت ب قبقية كن الآناء 
الشرقيين 

دبعد ان اعتمد الشرقيون على هذا العزم وبتوه بتا انقضت الللسة 





استئئاف جلسات المجيع في فلورنسة حق موت البطريرك القشطنطيني ‏ 8< 
١‏ 
دفي اليوم الثالي صماحا عمد الاباء الشرقيون جلسة خصوصية قروا فنها شهادات 
القديسين باسيليوس واثتاسيوس وكيراس «ابيفادوس وانسطاسيوس ( الذي من جل 
سينا ) وغر بغور بوس النيدعي ويوءنا الدمشقي وحكثيرين اخزرين من الآناء 


القديسين وكلها تشنت انثاق ار القدس من الات والان حتى ان جيع اْاضرين 


اقتدعوا مجقيقة القضية ثم اجتمعوا ثانية بعد الظهر وثابروا على التنقيب والبحمثكيا.صار 
صناعا 

ولاكان الست الذي قبل العنصرة التأم الشرقيون اجمعون عنساك النطريرك 
بحضرة الملك نخطب العلامة سكولاد يوس خطبة بليغة اظهر فهها ان الآناء الفريبين 
الثشرقيين متفقون كل الاتفاق فوا بيهم في مسألة ائنثاق الروح القدس لانهم كانوا 


جميعاأ يمنون معترفين انه منبثق من الاب والإبن ومن الآب بالاب نكمن ممد! واحد 
ومن ثم ينتج ان لا داعي للشقاق ببين ا ككنيستين فعليهها ان ترجعا الى الاتفاقيى) كانتا 
قلا : ثم قدم كتابين: قد النهما من :ذمات طو يس ل" ادها كان موضرجة. ضرورة 
انحاد اككنيسة التي هي واحدة وغير منقسمة والوسائل التي يكن بها الباوغ الى هنيه 
الغابة ٠‏ داككتاب الثاني بثبت ان الروح القدس منبثق من الآب والابن واوضم ذلك 
بشهادات من اككدّاب المقدس «الاباء الشرقيين والغر ببين .مبينًا الاتفاق الثام نما 

فلما انتهى هذا العامة من شرحه هذا اخذ الآباء يجثون في اككتى التى النها 
الآناء الشرقيون ثم اعلئوا اخيرًا ان لا حاجة لمداومة الحث والتتقيب في هن الملا 


فند وضحت وضوما جلما 
م اأثفق :ان بدي كل من الحاضرين. رأيه' فابتداً. البطريرك وقال ‏ « ا ان 

جميع كن الآناء القديسين شرقيينكانوا اد غريسين تقول ان الروح القدس منبثق 

3 الاب والانن او من الاب بالابن و ان العمارة الاخيرة يفهم ها ان الردوح 
2 6 
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القدس منشق من الا والابن فافي ادتئي بوجوب سدق كن الاناء الغربيين 


«الانحاد مع كنيسة رومية . كنا لحافظ على كل عوائدة ولا نضيف الزيادة التفسيرية 
« والابن » على قانون اعاننا ولو كنا مع ذلك نؤمن ان هذه ازيادة ضوابية حقشة 
وذات ايعان قويم 
فقام الملك وقال:«ان من واجاق يس بكرن ساطان ان ادافع عن اعتقادات 
اككنيسة داتبع رأي الاغلبية الممهورية وفقًا للقاعدة القدية لانه من الممكن ان يسقط 
اثنان او ثلاثة في الخط ولكن من اليل ان الكنسة باسرها تمع في الضلال.ثم 
با افي اعتبر هذا اجمع مساو لسائر الام ع المسكونية وانا متتنع بحقتة ما 
بالروم القدس ذا نت واقيل انحادنا مع الغريمين واجعل ذلك 0 ان لا بر على 
أضافة شيء على قانون الاهان ولا نغيد شينًا من عوائ د كنيستدا » 
ام مطلراة ااروسبة ايسيدورس الذي كان ايضا ناا عن البطريرك الانطاكى 

دقال : « ا نكتابات الآاباء القديسين الغربيين هي مستقيمة الايان ومقبولة ٠‏ والروح 
القدس منثق ايض من الابن .الاب والابن هما مصدر واحد ومسداً واحد لانثاق 
الروح القدس وعليه فافي اتحد معكم وهذا هو اقراد اعالي امام الله وامامكم » 

وعقبة مطران نيقية بساديون واعترف مثلة بالاوان القويم وخطب خطايا تتويا 
جدلا اثنت فيه ان لااخلاص الحسيي الذي لا يمن باننثاق الروح القدس من الآآب 
والابن 

ثم بلاق كل ار الاساهة نزآيا دنب مقامه الا الرأي 0 الا 
اربعة منهم وهم مطادنة هرقلية وافسس «موقبازية وامخيالس فانهم اعلنوا عد 
اقتناعهم باننثاق الروح القدس من الابن 

فلما للك من مطران ممتلين ابداء رأنه قال:« الي منذ حدائ كنت مضادًا 
الغربيين باقوالي وكاب اعتقاد انهم يقولون مبدأين لاننثاق الروح. القدس ككن بعد 








استئناف جاسات المجيع في فلورنسة حق موت البطريرك القسطنطيئي ٠‏ ا 


الففص «التنقيب رأيت في مخطىء ( بنسبتي لهم هذا القول) وعرفت ان الثريين 


لا.كرون ا عمد واحد للانثاق كما نوامن ين مم اخَد يشرح ميادىء اعان كل 
من الطائفتين ومين انها واخلذة في اطوهر وان اأرفح القكدس شثق من الاب واللان 
كل مندإ واحد : 

فوافية جيع الاساقنة ومعهم مطارنة هرقلية وانخيالس وموغيازية واجعوا مع 
الممهود على قبول الاتحاد ول يبق مصرًا على رفضه الا مرقص الافسسي 

عن 

ولا كان ثالث حزيران الم عند البطريرك الذي كان يومنٍ طر يح الفراش 
المطارنة والعلماء ورؤساء الادياد والشمامسة حا ماو الصليب ثم انضم الهم الملك 
دخطب فهم قال « لقد اطلعت على آزاتكم التى ابديتموها في المبعيات المنعقدة 
فيا مذى حيث ابديت انا نفسي رألي الخصوصي وكنذا البطريرك ايضا فرأبت ان 
اكثرم عددًا واغزر؟ علمًا قد صادقوا على رأي الغرببين ٠‏ وقد اعلنتم جيم ان انظة 
2 بالابن» هى مشا كلة للفظة «والاين ٠.»‏ فالآن عا ان اغاب الاساقنة على اثفاق وشلون 
جيعا كنب الآباء الغربيين المقول فيها ان الروح القدس منبشق من الب والاين وبا 
ان كثيدين متكم قد ابدوا رأيهم خطنًا منذ يومين فني الامل ان البقية يحذون 
حذوهم وبعد ذلك فت المسألة بحست رأي الاغلبية » 

فاجاب الاساقفة ان على البطريرك ان بدي أ ادلاً فقام البطريرك وقال : 
« اما انفلا اغير وان اغير ايان آبَاننا وبا ان الغريسين يدينون ان التعليم باننثاق 
اروح القدس لم يستتبطوه من عندهم بل اخذوه من اكمتابٍ المقدس ذاني اعرفهم 
موي الاهان نينا واعلن ان عبادتنا « بالابن » يفهم بها ان الإن مع الاب 
مصدر اننثاق الروح القدس ولهذا السبب انا اتحد واشترك مع الغرييين» 

فلما اتنهى البطريرك اعلن الاساقنة انهم يما على الرأي المعتقد نفسه اي 
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انهم اقردا بان الروح القدس ينبق من الآب «الابن كمن مصدر واحد ومبد! واحد 
كما اشت ذلك جميع معلمي الكئسة ١‏ 

فكب الآباء هذه الاثاتات خط كل منهم يدم |الةمطران افسس الذي 
امتنع هذه المرة ايض عن ابداء دأنه 

دفي دابع حزيدان اجتمع الاساقفة الروم مرة أخرق بحضور المللك «البطريرك 
ليوقعوا هذا صك الاقراد العام الذي ابدوه فكتبوا منة ثلاث نسم واحدة للبابا 
وواحدة بقبت بيد الملك والثالثة اخذها البطريرك 

وكان هذا الصك مشي على ثلثة امور اوها : :انهم دون م مع الغرببين ٠‏ 
ثاننها انهم ستصوبون الزيادة التفسيرية على قانون الايمان وثالثها 7 يعاكرفون ان 
الروح القدس ينبثق من الآب والابنكمن ميد واحد 

فلما اذ اليابا هذا الصك قرأه امام اككرادلة واستحسنسة دتعائق الغربيون 
والشرقيون متبادلين التهنئة بالاتفاق على اهم المسائل الخلافية و بعث المابا بثلثةكؤادلة 
الى الملك لملغوه انهم عقدوا. الانحاد التام بين اككنيستين في القضية الاولية التي طال 
عليها ادال 


1 


دفي ثأمن حزيدان اختار الشرقيون اربعة مطارنة وهم مطران الروسية ومطران ٠‏ 
نيقية ومطران طرابزدن ومطران ميتلين ودكل اليم من قبل البطريرك والملك والجمع 
الشرقي العام ان يذهبوا الى البابا ليفصلوا لديه سائر المسائل الخلافية لاقام الاتحاد 

فليا م المطارنة الاربعة الى المابا 0 جمعية حافلة حضرها بعض الاساقفة 
ارين تأخذوا في البحث اول عن مسألة تقد تقديس حجسد اازب بالخيز النطير فاتفقوا 
يسهولة ان لصىة تقديس جسد اارب يجب ان يكون ايز خبز فح لكن لا فرق فيه 








استئناف جلشات المجيع في فلورنسة حتى موت اابطريرك القسطنطيئي ‏ 8 
سوا كان قطيِدً! او يدا جريًا على عاد ةكل كنيسة بشرط ان يكون الكاهن «رسوما 
رسامة شرعية وان تقام الذئيحة في مكان مقدس 

ثم بجثوا في القضية الثانية وهي مثول نفوس القديسين بازاء الله قبل الديعونة 
العامة . والقضية الثالثة التي هي المطهر نحسكموا باتفاق جمهورهم على ان انفس الصديقين 
تتمتع في السماء يتام السعادة وترى الله وجها الى وجه كما ان انفس الطأة تدر 
1 بعد انفصالها من اللسد الى العذابات المهنمية. اما الانفس التي لم تف عن 
خطاباها تام الوفاء فتيتقى في المطهر “تحملة العذابات ككنهب| تستطيع ان ركنا 
بصاوات الكئيسة 


فى البزيل اثالي بجا الطاره مار ين لصد ا واوا يق رتت رخقرق كندية :روات 


فاتفق المطارنة الشرقبون والغربيون في كل التضابا الا القضية الى تثدت ان لكئسة 
زومية وحدها اق بان كم حكمً لا معدّب له في المسائل الكبرى دون مساعدة 
ورضى سائر البطاركة ٠‏ فرجع المطارنة الاربعة الى البطريرك دون ان يبرموا في ذلك 
اعرًا وبعد التفاوض واأناقشة حدد الشرقيون رئاسة اليابا بهذه اككلماث :«يمترف 
الشرقيون ان لابابا نفس ما كان له من الوق قبل الافتراق وانة نانب يسوع المسهم 
وخليفة القديس بطرس زعم الرسل ورئيس كل اككذيسة الاعظم » 
ثم طلب الغرببون من الشرقيين شرحا عن اككلمات التي بها الروم بعدكلام 
التقديس وهي «واصنع اما هذا الخبز نجسد #سيحك أككرم وما في اككأس فدم مسيوك 
اككرم اذ انلك نقلتهها بروحك القدوس ». فاجاب الشرقيون انا من انه بكلام يسوع 
اليم «هذا هو جسدي. .هذا هو دي » ينم تتدين الماز والخمر وتحوهها الى 
جسد ودم المسيم كنا نلتمس من الروح القدس ان جسد ودم يشموع ا ا 
الينا لتطهير خطايانا كما انكم في الطقس الغرلي بعد تقديس الذ#ك_إز وانمر تدولون 
«.ا رب لتمثل هذه التقادم بحضرتك بيد مككلك القديس». فرضي الغربيون بهذا 
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الأواب وهكذا الحات هذه الطلسة وعاد المطارنة الاربعة الى البطريرك والملك 
ليعرضوا علها النليوة 


١و‎ 


في اليوم نفسه الذي عدت هذه الملسة (اي تأسع حزيران ) ا اموت 


البطريدك يوسف قتبض الى رحمته تعالى الّا انه قبل موته بيضع ساعات شعر بدنو 
اجله فطلب قلما وترطاساً وكّب بيده نفسها الى الملك ما بلى : 


برحمة الله تعالى رئيس اساقفة القسطنطينية رومية الخديدة والبطريرك المسكوني 

لا حضرتي ساعة الوفاة وشعرت بدنو الى لوفاء الدين العموي المضروب على 
كل البشر كنت وختمت بدي صورة اياي تي أطلع عليها جمبع اولادي فانا ارد 
واعترف با تمن به وتعلمة كنيسة يسوع لمحي اككاثوليكية الرسولية التي هي كنيسة 
ردمية القدعة واعتقد بكل قضابا هذا الاِان واعترف ان بابا رومية القدية الطوباوي هو 
انو الآباء والخبر الاعظم دنائب يسوع المسيج نتيا لادان المسيجيين داقر ايض طهر 
النفوس وبانًا لاماي با اعلاه كدت هذا ووقعتة 

في تاسع حزيران سنة و ١‏ 

لما ان 2 التالي وأنم مأ بعي غاية في الاجلال والآؤام كما يليق 
بدرجته السامية ولا شعت جثتة الى القبر مشى وراءها جميع اككرادلة والاساقفة 
الشرقيين والغرسين ول المراء والنبلاء وجخهور 0 ودفن في فاورنسة داخل 
كئيسة القديسة مريم الحمديدة الى جنوبيها قرب الزينة 








استئناف جلسات المجمع في فلورنسة حت موت البطريرك القسطئطيني ٠١‏ 


وبعد موت البطريرك 0 عدة جلسات لتحديد وتعيين امتيازات الابا لان 
المللككان مترددا في التسلم ببعض الامتمازات حسمت المسألة بالنوع الذي حسمها 
الشرقيون تقر ب في الجلسة المنعقدة تاسم حزيران اي ان البابا هو رأس الكنيسة الاسمى 


وراتي جنيع المسيرين درسهم وائب يسوع اسيم وله اق بسياسة وادادة كنسة 
الله واث تبقى حقوق وامتتيازات بطاركة الشرق على ما هى ٠‏ ويكون بعد اليابا في 
التقدم والجلسة البطريرك القسطنطيني ثم البطربرك الاسكفدري ثم البط ريراك الانطاسي 
ثم البطريرك الادرشايمي 








الفصل السايع 


تمر بر الاتحاد بين الروم واللاثين 
١‏ تأليف صك الاتحاد الهائي وتوقية وقراءتةب "# نص الصكب مب تواقيع آباء 
الروم التي بذيل 
١‏ 


بعد ان التخب الثشرقيون والغربيون عشرة علماء من كل فريق افوا ص 
اتحاد اككنيستين النهاني ثم يعرضوه على جمبور الآباء ليوقعوه اجتمع هؤلاء العلماء 
العشرون في دابع توز في كنيسة القديس فرنسيس وكتبوا الصلك بالبونانية واللاتئنية 
وعرضوه للتنقيي على البابا والملك والاساقفة الشرقيين فغيروا من عماداته بعض التغبير 
مم اثتة الجميع بالاتغاق ل : 

دفي اليوم الخامس قدم هذا الصك لبوقع رسميا فوقعة اليابا وكل الاكليرس 
الشرقي والغربي والملك وجميع الاعراء والنبلاء الروم الذرين حضروا امجمع 

وفي سادس كُوز اجتتمع اليابا والآكليرس الشرقي دالعربي مع الملك وسائر 
بطائته في كنيسة مريم العذراء المسماة « ليبراتا » ذانثم الببا باثوابه المبرية وكذا جيم 
الأكليرس واحتفلوا بقداس حبري بعي قبل ان ينتدى” المابا بتقدمة الذيحة حسب 
الطنس الروماني 5 مغنو الملك صلاة للروح القدس موقعة على اللان الموسبيق اليوئانية 
وراثم اللاتين تسج كر لانحاد اككنيسة الغير المنقسمة ويعد القداس صعد اليابا الى 
عرشه الذي على ين المذيم وجلس الملك على منصته فترا مطران نيقبة صورة صك 
الانتحاد النهائي باليونانية وتلاها كردينال سنت سابين باللاتنية وهذه ترجتها : 





تقرير الاتحاد بين الروم واللاتين 
1 
اوجانيوس الاسقف عبد عبيك الله 
لذ موبد 
بدضي ولدنا العزيز بالمسيم بوحنا باليولوغ ملك اروم وقبول نواب اخوتما 
البطاركة الشرقيين الحترمين وسائر الاساقنة تمثلي اككنيسة الشرقية جيءها 
لتنانعم السماوات ولتفرح الارض لان المائط الذي كان يفصل اككنيسة الشرقية 
من الغربية شهدم وعاد السلام ورسخت قواعد الاتحاد بواسطة حر الزاوية المسهم الذي 
دم الشعبين الى داحد وجمع بين المائطين واوثقهما برباط الحبة والسلام الغير 
امنفهم وقد انقشعت غيوم اسازن المديد وشندد ظلام الخصورمة المستطيل وضاء لأ 
ككب السلام اللامع المرغوب جدًا 
فلتفرح اككنيسة امنا التي كان بنوها في خصام مستمر وتراهم الآن قد عادوا 


الى الاحاد والسلام تلك التي كانت في حال انةصالهم تذرف العبرات الخينة 
فلتشكر الله الان باتباج لو لاجل اتفاقهم لعش ولس المؤمئون كافةً 
ولمهنئوا امهم الكنسة اككاثر أبكة لان الاباء الغرسين والشرقبين بعد شقاق وخصام 
طوبلين تحشموا مخاطر الب" وابجر ددافوا ببتبساج الى هذا الجمع العموتي قاصدين 
الإثا د المقدس واخبة القدعة ع وم 30 اماه م لانهم يعد أ بحث المدقق العنيف حصاوا 


ا الرمح القدس على لوت د اككبي القن سه . كن يستطيع ان 0 الله على 
هذه الاحسانات ومن لاجس من غنى رحمته الالهية واي قلب صلد لا يلين تعاظم 


صلاح الله وتودده الغير المتناهي . انها لاعمال المية يحشة وليسث باختراعات الضعف 

البشري . وهذا يحت عليئا ان اونا باحترام عظيم ونشكر البارى٠‏ تعالى لاجلها 
فالشكر للك ايها المسيم المنا ولك الحد 0 با يفبوع المراحم الذي انعم على 

عروسه اككنيسة اككاتوليكة بهذا الاحسان العظيم . واظهرجائب جودته في عصرنا 





38 الفصل السايع 
يمير اجبميع بعظائمه ٠‏ لان اللاتتنيين والروم بالتثامهم في هذا امجمع العام المقدس قد 
بحثوا بكيل اجتهاد بحثًا دقيقاً عن انبثاق الروح القدس »وقد جاؤوا بشهادات ككس 


المقدسة واقوال الاباء القديسين الشرقيين والغربيين الذين منهم من بول «ان الرى 


القدس منثق من الاب والابن » ومنهم من بول « انه بنبثق من الاب الاين » غير 
انهم كلهم يديدون معنى” واحدًا و يعبرون عبة بالفاظ مختلفة .اما الروم فأ كدذا انهم 


لا يريدون بقوههم عن الروح إقدس انه منش من الآت نني الابن من مشاركة 
الاب في البثق ) كن لل خيل لهم ان اللاتينيين بوهم عن الروح القدس انه ينيثق من 
الاب والابن يؤمنون عمدآين ونفكتين امتنعوا عن الول ان الروح القدس يننثق من 
الاب والابن 

واما اللاتينيون فأ كدوا بالخلاف اي انهم بوهم عن الروح القدس انه منبثق 
من الاب «الابن لا ينفو نكرن الاب ينبوع كل اللاهوت وم بدأ للابن والروج 
القدس ولا يجعاون مبدأين او لحمتين بل يعتقدون عمد واحد فقط ولخة واحدة باثقة 
الروح كما اعتقدوا دام ٠‏ ولا كان مرجع هذه السارات الى معنى واحد حتبتي 
اتفقوا اخيرًا بنية واحدة وروح واحد على الاتحاد الاقي ذكره الحادًا مقدسا بوب 
من الله 

فباسم الثالوث الاقدس الاب «الابن والروح القدس و بتثبيت هذا الجمع العام 
الفلورنسي المقدس لمحسكم بانه يجب على كل المسيحيين ان يعتقدوا يحقيقة هذأ الامان 
وشلوه فيعترفوا جميعًا بان الروح القدس هو من الآب والابن منذ الاذل و لذ جوهره 
ووجوده من الاب والابن وشثق من اثنيهما انثاقًا ازلنا كن ميد واحدر ولقة واحدة 
معلنين ان الاباء القديسين بِدومهم ان الروح القدس ينبشق من الاب بالابن لا .ير يدون 
معبّى آنخر بل يعلمون ان الابن هو كالاب علة اقنوم الروح القدسكا يقول الروم ومبداً 
دجوده كا يول اللاتينيون وبا ان الآب من لابنه الوحيد عند ابلاده كل ما. الاب 








تقرير الاتحاد بين الروم واللاثين 

ما عدا كونه ابا هكذا الابن اذ من الاب ازلياً ان يبثق الروح القدس 

وما عدا هذا لكم ايضاربان زيادة لنظة والابن في قانون الاهان كانت زيادة 
حسنة وق واضعت أسابنًا بناية الصواب من حبث انها تتغسيرجقرقة من حقائق الانان 
دلاجل ان الضرورة كانت حينئل تقتذي زبادتها 

ثم نحسكم ايضا بان ايز المصنوع من الطنطة سواءه كان قطيرًا او حيرا يدس 
بهم تحسد المسهم حم ٠‏ ويانه لبي اكيت ان شدسوه باحد هذين الشسكاين 32 
حدس كاسته الفريية و الفرقة 

ونحكم ايض بان الذين بعد ان تابوا حتّا قد تورفوا في حال تحبة الله قبل ان يفوا 
باد تليق بالتوبة عن خطاياهم العماية اد الاههالية تتطهرون بعد الموت بعذابات المطهر 
ديستفيدون لاتهم من هذا العذاب باعمال الممنين الصالحة اي تقدمة القداس 
لامي والصاوات والصدقات وغير هذه من افعال الححبة التي يفعلها المسيحيون لاجل 
اخوتهم المؤمنين حسب قواذين اككنسة دان نفوس الذين بعد قبولهم سر المعمودية 
م تتدانس بادئاس انطيئة او نفوس الومنين الذدين بعد ارتشكايهم الخطيثة قد تطهروا 
منها سنواء كانوا احياء او اموانًا تدخل نفوسهم هذه بعد الموت حالاً الى السماوات 


وترى الله على ما هو واحدًا وبثاثة اقانيم .غير ان الذينيكونون الكثر استحتاقًا يشاهدونه 
تعالى بشوع 0 ٠‏ اما نفوس الذين يموتون في حال. الخطيئة المميثة مفعولةاً 
كانت اد اصليّة فقط فنحسكم بانها تنحدر حالا الى الجحم حيث تتعذب بعذابات 
متفاوتة 


ونحكم ايض بان اككرسي الرسولي المقدس واطبر الرومائي خليفة الطوباوي 
النديس بطرس هامة الرسل ونائي امسج القييق ورأس اككنيسة كلها وابو ومعلم 
جمبع السيجيين . وبان سيدنا يسوع المسيم اعطاه في تخص الطوباوي بطرس سلطانًا 
مطلفًا عام لرعاية اككئيسة العامة وتدبيرها وسياستها جميعها كما هو مذكور في اعمال 








ب الفصل السابع 
الحامع المسكونية وفي القوانين المتدسة.ثم تحدد النظام الذي رسمتة القوانين للبطارة 
فالبطريرك القسطنطينى يكون الثالي بعد المير الرومافي اككلى القداسة والبطريرك 
الاسكمدري يكون ال#الث «البطريرك الانطا كي يكون الرابع «البطريرك الادرشليمي 
يكون اخامس وليحافظ على كل حتوقهم واختصاصاتهم 

أعطي في مديئة فلورنسا في الجلسة العمومية د حتفالدًا في الكنسة الكبرى 
في اليوم > من شه عون سئةا وو التزيلل الرب وهى السنة 1440 ليقة العام 


والتاسعة من خبريتنا 


1 
2 فاك الإنحاد ط صفيئة كييرة باللغة المونانية من اماف الاين واللاتينية 
من لطا الابس وت النص اللاتيني تواقيع الآباء اللاتينيين من كادلة ومطارنة 
واساقفة ورؤساء اديرة وعددهم في مقدمتها توقيع المبر الاعظم هكذا : 


« اوجانيوس اسقف الكئيسة الكاثوليكية قد حددت ذلك ووقعتة » وجانه هاله 
الآ الداودية شعار اليابا « اللهم" انت معيني وطيني لا تهماني ب المي » وتحت النص 
الموناني تواقيع آباء الروم خط ابدهم في ادا توقيع ملكهم يوحنا هكذا « بوحنا 
باليولوغوس الملك الامين امور اطود الروم بالرب يسوع المسهم » 

وهذا الاك تعس قد حول ككنز كين في كندسة فاورنسة ولا يزال فها حتى 
يومنا هذا )1١١‏ 

)١١‏ ان مطران فاورنسة نقل رسم هذا الصك الحفوظ عنده بالفوتغرافية 
دبعث يصودته الى اليابا لاون الثالث عش ر كهدية نفسة في عبد يو بمله الكهنوقٍ وقد 
انض اليل كاتب هذه السطور في اثناء مروره بانطاليا في ابلول عام 5م | باطصول 
على صورة. من هذا الصك عينه وفيه قرا تواقيع كل من آباء الجمع كما خطتها 


دهم منذ +46 سنة 











تقرير الاتحاد بين الروم واللاتين 3 
وكان في ودنا ان نذر اسماء ججيع آنا هذا الجمع للا يترتب على ذلك من 
الاهيّة ولاسها في ذَك الرهمائنات ااتى كانت وقتئذٍ مزهرة ككن ا كان تابنا هذا 
الشرقيين خصوصاً عدلنا عن تسمية الكباء اللاتينيين مكتئين ان ل بالتفصيل اسماء 
الآباء الشرقبين واحد! واحدًا وي : 
3 انطونيوس للقي رئيس اساقفة هيرقلية ورئي سكئيسة مكدونية كلها والناف 
عن اككرسي الرسولي كسي اككلي القداسة فيلوثاوس البطريرك الاسخدري وقعت 
7 غريغوديوس الراهب المنقطم لله البروتسنجلوس اككبير معلم اعتراف التائسين 
(دكان ايضا معلم اعتراف الملك ) النانب عن اككرسي الزسولي سي سيدنا فياوئاوس 
لبطريرك الاسكندري وقمت 
© ايسيدورس رئيس اساقفة كياف وكل الروسية نانب الكرسى الرسوبلي كاسى 
دودوثاؤس بطر يوك انطاكية التدين قد وقغت مثيتًا ومادحا. 711 1 


7 دوسيتاوس رئيس اساقفة موشمازبة نب الكرسي الرسولي سي واكم 
بطريرك اورشاج القديس وانا وقعت ايض 


م ددددثاوس رئيس اساقفة طرابزون وقعت انض 
مطروفانس رئنس اساقفة كيزيك وقمت 


سرس و عاص صم 


بساريون برحمة الله رئيس اساقفة نيقية وفعت 
مكاذيوس رس اساقفة توميدية وأقعمت 
متوديوس اللْقير رئيس اساقفة لقدمونة وقعت 
الناسون رس سافن رن وليك لين 
دوزفثارس رئيس اساقفة ميتلين ونان رئيس اساقفة ضيدا وفعت ايضنا 


داميانس رئيس اساقنة الفلاخ والبغدان وائب رئس اساقفة سسطية 








الفصل السابع 
يواصف اللقير رئيس اساقفة اماصية وقعت 
اثانأثيل رئيس اساقفة رودس وحزائر سكلاد ( اليونانة) وقعثت 
كالستس رئيس اساقفة درستاس وقعت ايض 
متى رئيس اساقفة مالَينيك وقعت 
جناديوس رئيس اساقفة ساوى وقعت 


دوسيتاوس رئيس اساقفة دراما وقعت ايض 


بساديون رئيس اساقفة نيقية بموجب وثيقة في يدي مذاة تم الثماس 

ماف ي لكييد قبي الكنسة(ك يس ؤس ) أدقم هنا رأيه واعان انه مطابق لنا وتابع 
ككل الذرين هنا 

) تاوذوريكس الثماس كبير الاحتفالات « سكننوفيلكس سكتر:وبولوس‎ ٠ 


“يخاثيل بلسمون رئيس الشمامسة كبير محافظى الاوراق ( خرطوفيلكس ) 


سيافسترس اسبوبولوس ١‏ ديبوفيلكس ) وفعت 
جرجس الكادوي الشماس ١‏ بروتوذيكوس ) وقعت 
قسطنطي نكير اككهنة والنائب في الفلا والبغدان وقعت 
موسى الراهب اككرس وقيّم اككفيسة اكوم من امل الس من الدير 
الكير فت : 
25> دوروتاوس الراهب سن والناك الكرم من ابل المقدس الكير من 
ثاتياد و قعت 
جيروتدوس راهب مكرس ورئس ساب على ديد اع القادر على كل شيء 


عثك 








تقرير الاتحاد بين الروم واللائين 


34 ا اسيوس رئيس ديد وفعت 


9 جرمانوس زئنس دير القديس باسياروس سابيًا وقعت 
جخومروس الراهت كرس والرئس الدير القديس: بولس وقءعت 
هولاء 5 امجممع الشرقيون كلهم وقعوا صودة الايمان والانحاد الهائية 
دم بيق منهم الا مرقص مطران افسس فطلب الابا حننئذ ان ببسل الجمع كانه 


«تمرد لايخضع لادامر اككنيسة فالتأم مطادنة الروم واستدعوا مرقص ليوضتم اماعهم 
سبب رفضه الحبع المسكوني خخاف عرقص من غاقبة هذه الدعوة وانطرح على اقدام 
الامبراطور لير ب مقس ) ان يتوسط بيئة وبين الاساقنة ذلا تفضم شيبتة امام اللاثينيين 
الذذين ي,زودن به اذا غيد بأنه قث الملك الشفثة عليه فاملة حق بجع الى 
النسطنطينية وهناك نحص امام الاساقفة 








الفصل الغامن 


سفر الملك يوحنا م الآمأء الشرقبين من ايطاليا وانتشار الاتحاد بين الروم 


١‏ اراح رتس ايد لذكر الجمعب #وصولة 
الى القسطتطينية وحزنه على وفاة الامبراطورة اعرآته وعناد اخيه دعتريوس ب + امتداد الاتحاد 
لحكل كنائس الروم ب ف الزسالة العامة الت بعث جما مطروفانس البطريرك القسطئطيئي الى 
جميع الابرشيات تأييدًا الاتحادى > ت ارال ايكيا فياوثاوس البطر ينك الاسكندري 
للبايا اوجانيوس الرابع عورا بالاتحاد 


١ 
بعد ان تم الاتحاد على هذا المنوال بغاية الحب والاتفاق اشتاق: الملك ان‎ 
يسافر الى العاصة لتدبسير سُؤونها بعد ان تركها نحوًا من عشرين شهرًا اي منذ‎ 
فودّع البابا الذي اعرب له عن عواطف» الابوية‎ ١ تشرين الثاني من سنة متم‎ 4 
واشاعه الشديد الى عضده وم يدع ينفق دره) من ماله في انابه الى تخت سلطنته‎ 
وعلاوة على ذلك ارسل معة جندي خدمته الى حيث شاء دون ان ككلفه‎ 


باداء شيء لهم واهدى اليه مركيين حرببين كيرين للدفاع عن القسطنطينية ووعده انه 


يبعث اليه بعشرين مركي من اقوى السفن اللربية منها عشرة ببقيها عنده ستة اشهر 
وعضزة ىق سنة كاملة ووعده ايض بان سذل ما في وسعه من الوسائل لدى ملوك 
المغرب لبتوروم على حاد بيه 

غري يوحنا من عند اليابا قرير العين طيب اخاطر شاكرًا ما ممع ورأى وسافر 
من فلورنسة صحبة جميع الشرقبين في 15 1 أب سنة 5م ١‏ نديد الى 00 المدشة 
جميع الكرادلة ورافقة ثلثة منهم الى آثثر وم فاورنسة فسار برا الي البندقية ومتها 
ركب الجر في ١١‏ تشرين الاول 





سفر املك يوحنا مع الاباء الشمرقرين من ايطاليا وانتشار الاتحاد بين الروم  ١‏ 
1 


فعلى هذا التو" هذا الجمع العظيم الذي جدد عرى الاتفساق بين كيستي 
الشرق والغرب دكان الفرح شاملا الجميع لانحاد الامتين بالامسان والسلام فانشرح 
صدر ابر الاعظم ابي تي د يكن سرؤز الملك يوحنا باقل منهُ حتى 
افضى به الى ان اعر تُليدًا لذكر هذا المشردم اليل بل صفيتين من الاو نتغت 
على احداهما صودة جلسة الجمع الاخيرة الم يي أبدم فها الإنحاد 0 المابا جالس] من 
اللهة الواحدة على عرشه لايس تاجة الثلايُ دالملك من الاخرى مستويا على منصته بازاء 
النابا وعلى رأسه خوذة الككية مرصعة بالالماس والحهارة الكرية وفي مقدمها حد طويل 
كالسئان ٠‏ .في وسط الصفيوة مثبر عليه وقف الكردئال دي سنت سابين والمطران * 
بساديون قرآن صك الجمع لنهاثي (براءة اليابا) . وني الصفيية الثانية صوزتان احد اهما 


نكل للك امتمل] دواده عي ل جميع الاساقفة الششرقيين واككبراء حارج من فلورنسة 
والاخزى قثل الملك نازلا الى البجر من البندقية ليسيد على مركب عظم له وحاشيته 
الى التسطنطينية 

وهاتان الصف يتان الشسنتان لا ثزالان حق الهوم في رومعبة اكه 
القديس بطرس على بابها ١‏ لكبير وقد اهداهما اليها اليابا اوجانيوس الرابع تليدًا هذا 
الانحاد 


5 
اقلعت المراكب بالشرقيين من البتدقبة في ١‏ أنثشرين الادل لم يصادفوا في 
نجرعهم اخطارًا جسيمة ككن طال ت اقامتهم بالجر ولم يصاوا الى التسطنطينية الا 
ف غرة ة شاط دن سنة فدخلبا ا 2 ء الذين خرحوا منيسا آلا البطريرك 


بوسف ود وسوس نيان صرده: اللذبين ن توفيا في الجمع وما اي ريون مطران 
5 








2 الفصل الثامن 

نيقية وايسيدورس مطران الروسية اللذين ابقاها النابا في رومية ليرقيهما الى مصف 
الكرادلة 

اما سرور الملك يوحنا بهذا الاتحاد السعيد ققد تنغص ,الزن على قر ينته اكلكة 
عريم كمنين التي توفيت في العاصة قبل وصوله بشهريين وزاد في الطين بلة 1١‏ اثآر عليه 
من الدسائس «التلاقل اخوه الصغير ديتريوس الذيكان قد صحبة الى المجمع دنال من 
التحلة والآرا م ادفر نصيب ككنْهُ كان يظهر من نفسه العناد وعدم الرضى الاتحاد مع 
الكنسة الرومانية د وصوله الى وطنه طفق يلقي بذار اللقتنة بين الشعب مغريا 
الرعية على الغيجان ضد اخبه ٠‏ وما حمله خصوصا على هذا العدوان انه .رغب في 
الاقتران بابئة امير لسبوس فنعة اخوه يوحنا وقسطنطين وام الككة وسائر الآل 
الككي لخن غظ) دقلا غضيا .. ناهيك عن انه كان حاقدًا جدًا على قسطنطين اخيه 
لاله كان بيراه محبويا لدى الملك يوحنا مرا اليه مرشحًا خلاقتبه على الغرش القبصري 
شديد الغيدة على الاهان ن الكاثولكي وقد بذل قصارى جهده في اجراء #اديد الجمع 
المسكوني وتوطيد الاا د بين كنسة الشرق ورومية حتى استمق ان يبعث اليه اليابا 
بزسالة لطيفة يهنئة بها ويعده مساعدة اككرسى الرسولي له دائم] ولاسمأ حنها يدعره 
لله الى تو لي ثحت السلطنة 1 

5 

ولس بسهل إدراك ماذا كانت وقتئن قوة هذا المزب المضاد الاتماد لان 
بين آزاء لدم داللاتين بون بعبدًاككن جل ما نعلم علم اليقين ان الكنيسة 
اليونانية كانت يومئذ *تحدة كل .الاتحاد بعردة الاؤان اككاثرلكي في مقدمتها الملك 


يوحنا داخوه قسطنطين مع اشهر الاساقفة واعظمهم علدا وتقوى ولقد ود كثيرون 


و 
لوركان جاء يمار دون وايسيدورس من رومية لتوطيد اخوانهم بالامان على أنه وحك 


بين الاباء العائدين الى القسطتطنية علماء فطاحل قاوموا مضادى 'الاتحاد بشهامة. 








سفر الملك يوحنا مع الاباءالشرقيين من ايطاليا وانتشار الاتحاد بين الروم ‏ سم 
ربسالة منم يوسف مطران موتون الذي سق على ذكر تآليف+ ودوروثارس مطران 
ميتلين الذي سترى عا قليل ماكية دفاعا عن الامان اليم والعالم العلامة سكلا ريوس 
الذي 5 بعك سقوظط العاضة بطر وك على القسطنطينة باسم حنادبوس ومنم 
اخيدا البطريدك القسطنطينى مطروفانس الذي خلف السعبد الذكر البطريرك يوسف 
داعرب ما طواه قلبة السليم من الشهامة والامانة محافظ] على رسوم المجمع مريدًا لها 
دلا جلس على الكر سي القسطنطيني انفذ رسال مومية ال كل اساقنته هاك ترجتها 
نقلا عن نص الأسموة التي بعث بها الى ابرشية ميثوني وشي لم تزل حفوظة خط باليونانية 
في مكقبة التديس مرقص في البندقية : 
6 
مطروفانس 

برحمة الله رئيس اساقفة القسطنطينية رومية المديدة والبطريرك المسكوني 

الى 0 القاطئين م ف الآباء الروحيين 005 لكيه والرهمان از يلي 
الاحكرام واولادنا الاعزاء الاعيان (الارخندوس) وكل عب اارب المدعورين مسيوين 
فلتكن ككم جبعكم النعمة والسلام من الله 

ان بكم الله الممتنع التعبير عنة والتئان الجمع (السينودس) المقدس قد ارتقينا 

من درجة مطرانية كيز يك اللزية القداسة الى منصة البطريركية القسطنطينية اككامة 
السمو وتقادنا مام الرئاسة على نغوسكم كلها فكينا كم ذلك كي تاو لاجانا 


دتذكروا اسمنا في ذبيحة القداس الالحي حسب العادة امألوقة 

وما انا ذهبنا الى ايطاليا للاتحاد المقدس بين كنائس المسيم وجب علينا ان 
نفيدكم بالايجاز عن هذا الاتحاد لانكم ستعرفونه ام باظلاعكم على الصلك النهاني 
اذي تلي في نباية الجسم 


فاعلموا اذن اله بنعمة الله قدتم احاد السجيين وم ببق بيئنا وبين اللاتين 








يم الفصل الثامن 
ادى عثرة .شاك بل نحن كنا الان خلان وإخوان لان بعد متاقشات عشفة .: واحاث 


طوية صارت جع فاورنسة:القَدس بشأن التضاا الملتسة الى .اوقمت الطادق 


بيننا ظي رمن تصثم نصوص كثترة 7 ليف عظاء القديسين الغربيين الذين تكرمم 
نحن دنقباهم معلمين تكنيسة ان ما ينول اللاتنيون الان عن الروح القسدس هو ءين 
التعليج التدي الذي لهولاء الرجال الطو باويين القديسين٠‏ فلهذا السبب قد امحدنا معهم 
وصصرنا الخ بلعمة الله رعة وأحة لراعر واحد هو خاصنا يسوع 6 وذكر من 
الآن فصاغدًا اسم السيد اوجانيوس اككلي الطولى في النايجمتة جربا على العوائد 
الخفة 

فيجب عليكم انتم ايضا أن تقبلوا هذا الاتحاد المقسدس وتشكروا الله على 
السلام والاتفاق بين المسيحيين وتذكروا .اسم اليابا اككلي الطوبى كيا نذكره نحن 
انفسنا واخيرًا ان نحفظوا وتقلوا كل ما هو مكتوب في صِك الجمع اتبائئي المحدد 
بقداسة واعلموا انا مع ذلك لازال محفظ كما حفظنا سابًاً كل طتوسنا اككنسية 
يي اتقديس حسيد 9 دفي كإ ل فروضد | دفي ثلاوة قانون الاعان يدون ان ا 6 
ادلى تغغير . هذا ور<ة الله وبرَقنا لتكونا معكم داعم 

في شهر حزبران من سنة الخلاص ١41١‏ 

فسين من هذه الوسالة اد لقي ارسلهبا البطريدك اطي الى جيم 
الابرشيات اعقاضعة له ان الإتحاد قد طدت دعافة وشتت اركانه وأذيع في كل 
اللاد المطيسة لبطريدك ا الآعر بوجوب اتباع ديد الجسم كا أ ذع 
بعدثل في جيع الابرشيات الذاضعة لسائر البطاركة الثترقبين الثلاثة وهاك تأبيدًا 
لذلك ترجة الرسالة التي بعث بها البطريرك الاسكندري الى اليابا اوجانيوس الرابع 








شغر الملك يوحنا 5 الاباء الشرقيين من ايطاليا وانتشار الاتحاد بين الروم ‏ وم 


3 


فيو تاوس 

« برحة الله بابا(1) و بطريرك الاسكدرية المدينة العظيمة وسائر اليلاد الصرية 

« ايها الاب اككلي القداسة والطولى واطزيل التقوى «البر الملك الارذي والانسان 
السماوي با من هو و بنعمة الله ومتتم بالحلل المقدسة ايها الراعي الضالح ارعية 
صاطة يا من بتعليمه يطرد الذئاب الخاطفة بعيدًا عن اغنام الرعيّة . العمومية بحماية 
يسوع السيم الحسن الينا وبطرس الرسول با من هو حكرة الاهان ورأ سكل اككئائن 
اللسيدية ا من بتوليه الساطان المقدس من يسوع اج مخاصنا وصيرورته بابا مدينة 
الرؤمانيين العظيمة ومحاتي سائر البطاركة نامن هو معنا خادم اككنيسة واخونا بالروح 
القدس با ايها السيد القديس البابا اوجانيوس لتكن معلك النعمة والعظمة والمجد من 
قبل الله القادر يكل شي٠‏ وسيدنا يسوع الممسيج الذي خوّل تلاميذه السلام في غرقة 
صهدون حسين قال هم «سلاي اعطيكم سلاعي اسةودعكم » وارسل هم تت 
القدس لا بنوع عادي بل بشكل السنة نادية وت قلوهم وملآها من النعمة كل على 
مر وسعه وبعد ان .انارهم ارسلهم الى المسكرنة كلها ودر ما كانوا يجهاون الفاسفة 
الطبيعية والعالة بقدر ذلك نالوا مواهب العلم اللقيق والبر. فاسأل هذا الروح 
القدس نفسة ان يتنازل فنفيض هذه النعمة والبركة لاعن ادلاً على غبظتك السامية 
ثم على جيع اخوق الاحباد والكهنة دجيع التصارى الذين في ابرشيتي وذلك 


(10) .شت المؤرخ مكيفورس المشهود ان البابا شلستينس قد مث القديس 


كيرلس لقب يبا وجعلة في الجمم الثالك اننا عنة لحفظ خافاؤه من بعدم هذا 


اللقعب 











425 الفصل الثامن 


بواسطة اللكة اككلية اككيال عريم ام الله والطوبافي رقص الرسول. الامحبلي دجيع 


قدسى الله آمين 
0 علمت حتارتنا بالاعال الشهيرة التّى صنءتهافداستلك البجلة وبلغت الينا 
مع ولدنا بلروح الاخ البرتس احد رهبان القديس فرتسيس الذي دفع انا كتاب 
قداستك فلدى ترجته عرفنا منة ما كان في المجمع المسكوني ادس وكيف جميع 
الآباء ونواب البطاركة القديسين مع مكنا اككبي الخلال يوحنا باليولوغ وكل احبار 
وعلماء الشرق والغرب قد احتفلوا بالاتحاد والسلام في اككمسة ١‏ ككاثويكية كلها 
بامحبة اككاملة بنفس واحدة واعان واحد ونمذوا الشقاق والعداوة . وهكذا محبة الله 
والسلام قد سطعا في عبادة الله المشتركة بنعمة ورحمة ورأفة ربنا يسوع المسهم الذي 
له الحد الى ابد الابدين ٠‏ آمين 
« فلم تصضحنا ايها الاب اككلي اككال رسالتكم المقدسة حمدنا وككرنا يسوع 
المسيج على هاته الموهية العظية التي منحها كنيستة اككاثوليكية وما اعظم ما كان فرحنا 
ايض اذ عند قدوم الاخ البرتس الى الاسكخدرية انتبت الينا. الرسائل من مدنة 
القسطنطينية العظهة من قبل املك اككبي الطلالة ومن الآباء نوابنا ومن كثيدين من 
النبلاء الاعيان فَقرأ] كتابكم وكتاب الملك باللاتينية واليوئانية وقابلناها عيارة فعمارة 
وكلمة فكلمة فوجدناه| متفقي نكل الاتفاق مذيلين بتواقيع الآباء والاخوة التديسين 
المطارنة الشرقيين والغربيين وتم قداستك الليلة وختم الملك ١‏ كلي العظلمة فعقدنا 
العزم ثحن وسائر | ساقفة القطر المصري ان نذك اسم غبطتك في كل كنائس المسيم 
قل كل البطاركة كما هو مسطر في القوانين د انا ايها الاب اككلى الغبطة 
فأقبل عزيد الاحترام والا "كام عراسيج امجمع المقدس وارسعها 0 قلي باحرف 
لاغى قاصدا اقتفاءآثان قداستك وكام والقوانين الرسولية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
نودي الشكر مع ل 5 اككلي الصلاح على افتقادا بهذه الهبة 











سفر الملك يوحنا مع ألاباء الشرقيين من ايطالا وانتشار الاتحاد بين الروم . ملم 


إلعظيج وإنعامة علينا.دان فكون + مسوسين نحت مناطنة وقوة وداسعات: وان كرون 


اعليين حت افياء غيرة تقواك ٠‏ اما انت ايها الاب اككلي الغبطة فان جميع الاثم 
ينولون طوبى لك لان ينبوع احلمأة يقول طوبى لفاعلي السلامة فانهم اولاد الله يدعون . 
فبلا شك بطوبى لك ايها الاب اككلي الغبطة لانكثيدين من الاحمار القديسين والملوك 
رقبوا ان يدوا ما رأت من اممة الاتحاد هذا فلم ينالوا على انك لا نحرز هذا فقط 
زبادة عن الاخرين بل ستئال الثواب العظم وستتويج باكليل اق مع جيع الابراد 
امين 
« ان حقارتنا كثنت الى القسطنطينية للملك اككلى العظمة والى بعض امطارنة 
معلنة انة ان وجد. احد يرفض قبول ما رسية الجمع اتدل تبر عات وهرطتنًا 
ديسقط من شركة الكنيسة الكاثولكية المقدسة ٠‏ وها انا الان النى على موطىء 
قدي قداستك وآمل ان تصعيك النعمة والغبطة والسلام انت دجيع من اك 
سلطانك من الطغمتين ولتكن بركة غبطتك معنا دائمًا امين 
فياوثاوس برحمة الله تعالى 
ابا وبطريرك مدينة الاسكندرية العظطية 
وسائر القطر المصري 








الفصل التاسع 


فائدة المجمم القلورني لسار الطوائف الشرقية 

١‏ اصلاح سهو بعض الموترخينب ات رسالة يوحنا بطر يرك القبط للبابا اوجاديوس الرابع 
ب ساب خطاب نائب بطر يرك القبط للبابا وقدوم ‏ وفد الميشة من القدست هب براءة البايا 
لجميع القبط- ه - دوام اتحاد القبطب 5 وصول وفذ الاردن الى المجمع لطلت الاتحادت/ابى 
براءة البابا لانن مب ختام المجمع باتهاد سائر الطوائف الشرقية 

0 

ظهر ما سبق ما افظع القطاء الذي ركية عدة مؤرخين بذهابهم الى ان 
تُديدات هذا المجمع م تحظ بالقبول في المشرق وان الاتحاد لم تأي الا ان' زتهم 
هذا بحت اختلاق وض بهتان وكفى عا سبق بيانه الى الآن تفتي ددا له وتزيده. 
دحضا عا سنأق من البينات المسفرة عن ان الاتحاد ل تود فقط في ملكة 
الشرق وكل كنيسة الروم بل قد امتد الى الازمن «القبط واككلدان واهبل اللرشة 
حتى يكن ان يال ان اككنيسة في ذاك اين صارت يوم كلها كاثوليكية وعم الرأي 
القويم الشرق باسره 

ويجدر ينا هنا ان نبين ان مجمع فلورنسة العظم قد جاء بنائدة كبرى لاككل هذه 

الطوائف الشرقية الخاضعة لصوطكان ملل الروم فقط بل امتتدت ايض الى ساثر اطراف 
الشرق الحاورة المملكة الرومانية وذلك 

ومن الغريب انَّ وجدنا اكثر مؤرخي هذا الجمع قد ذهاوا عن دك رجوع التبط 
حيائثر الى حضن اككنيسة الا انا بعد الث والتتقيب رآينا انهم دوه كلهم جمعوا 


بهم وبين البعاقة الاسيويين زعم انهم امة واحدة: لان المع الذيكننت اعاله 


بلاتئنية فصصى قد سمى الاقباط باسم اليعاقية جع يعتولي نسبة لرجل اسم يعقوب 


قد احياء رفات الحرظقة الاوطيضية وجاب بلاد نسوربة ومصر وقوي تكلمته بين اتنامه 





فائدة اجمع الفلورني لسائز الطوائف الشرقية 23 
<تى صادها ون باسمه يعاقبة فبت هم هذا الاسم في سودية اما في مصر خرف وامتزج 
5 اسعهم اليوناللي « اغبتون » نسية الى « اغبتو » اي مصر. فاطلق عليهم العرب ام 
القيط حتى يومنا هذا ومن حيث ان الجمع يذ كرهم باسعهم الديني «بعاقبة» وقد نقل 
سائر المؤدخين هذا الاسم حرفي غيد منتين الى تغييره الذي طراً عليه باءتزاجه »م 
الاسم المدلي دقع التباس واشكال لم بأبه اليهها الاكثرون فليا كتبوا عن الجمع الفاوري 
اسهبوا اككلام عن اتحاد اليعاقبة وقتشفر في الجمع الشهيد وككن لم يدروا عن اي 
امة يكتبون ولم بذكا الاقباط في تآلرفهم . فسن بنا هنا وقد اطلعنا على المقنةة 
التاريخية الصحيئة ان يلك ما كان حينئئر من العلاقة بين هلاه الاقباط والجمم 
لا بكرتب عن ذلك من حسن الذكرى للاقباط سكان القطر المصري الذدين ابدوا 
عصرر دلائل ارتباحهم الى الرجوع الى اككنيسة الكاثوليكية 

5 
بعد ان ذهب رسول البابا عند بطريرك الروم انطلق ازيارة بطريرك الاقباط في 
الناهرة ودفع اليه رسالة امبر الاعظم تدعوه الى قبول الاتحاد يا امحد تكنيسة الروم 
في الجمع المقدس فاجاب برسالة تأخد منها اهمها وثي : 


يوحنا 


4 


لحقير عبد عبيد المتيح حادم كرمي القديس مرقص في الاسكندرية ' النظيمة 
دكل التطر المصري وليبية والدشة والمدن الدمس الغربية وافريقية وكل .البلاد التي 
بشرها عرقص الرسول ٠‏ قلت المقير بسبب خطاباي . فبعد المّاس العذو والمغفرة من 
لدن الرب نفسه اتحنى الى الارض امامك ايها الاب اككلى التداسة «البرارة كيال 
اككهنوت الراعي الامى اول الشرفاء والقديسين القائد الكل الرأقة للذين يسلكون 
طر بق سفر هذه الْياة الزائلة يا من بغيرته وقداسته ع للغير طرق ال_لاص ايها 








6 الفصل التاسع 
السيد اوجانيوس بابا مدينسة دومية اككبرى الراعي الرسولي ككل اككنانس المسيهية 
3 اككراسي المسيحمة الوحيد والموقر ورئيس الآباء والكوئة وطبيب النفوس السقي 
وان قناستك الكلي الشرف وصل الينا بواسطة ابننك الممارك 

9 0 الاحترام البرتس فتيلناه 1-7 ا يمكن من الفرح والاجلال ركان لنا 
كعطر دي اناا ان بدك كانت مما ركة حتّى خطت ١‏ اصابعها حروف الرسالة المشرفة 
الت بعد ان ترجناها الى لغة السوريين ١١)عن‏ يد بعض المنادقة المذاق اعرنا فقرئت في 
ع الكلية القداسة عريم البتول ام الله التي في محلة الزدبلة بحضود اوتنا الاساقفة 
الحترمين واولادنا المباركين اككهنة والشمامسة المؤمنين وجيع الشعب وقوف 

فلا قبل لنا ان وض لقداستك ياد الكهنة واباهم دان نصف الفرح العظيم 
الذي قل الجميع تاذلا على وجرههم ساظعاً مشفوعا راصوات التهليل التي كان الشعب 
يجاهر بها فهذا اليوم لدينا عظم 1 وهو لا شك اليوم الذي ذكره ه النبي قائلا « هذا 
اليوم الذي صنعة الرب فلنفرح ونتهلل به» وكن قد امتزجت مع هذا الفر رح الوسيج 
الدموع والعبرات وطلبنا من الله ان يطهر عتولنا وبصائرنا ويخرجنا من الظلمات 8 
هذا النور اككلي البهاء الذي لا ينطفىء ابدًا ٠.‏ وبعد ان اسدىكهنة الله دجيع الشعب 
الشكر لله القادد علىكل شيء قد شسُكروا ججيعهم لقداستك وتضرعوا الى الله ليحفظلك 
ايها الاب الاقدس لسياسة كل المسيجيين لبعلمهم الله تخصك حتى اذا دانوا للامان 


)يديد بها اللغة العرييّة الى كانت منتشرة وقنئن في بلاد مضر وي التى 
كان يعرفها كثيرون من كان البندقرة لكثرة معاطاتهم دردهم مع العرب الذيين 
>كاغرا قد ناكرا التورية ميف قزون وي أواجازوا اهلها على تعلّم لتتهم العريّة والتكلم 


8 وحدها 
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المعصوم من الغلط بلغوا الى نقطسة الاتحاد والسلام . ليكتبنا ابن العذراءكلنا بين 
متارءه ويجعلنا في عدد نه 

وقد وكانا الى الاب نفسه بعض عبات لم نستطع ذكرها هنا خطنً فهو يعوض 

كل ما نتص في هذه الرسالة فتتطيع غبطتك تصديق كل ما سديه لك 

اخيرا'ما الي انا المقير والمسكين لا استطيع ان اذهب اليك بنفسي ارسات 
للك الا الحترم اندراوس رئسن دير القديس اتطونيوس المشهور بعلمه ودماثة خلقه 
وعهدت الله في ان باغ اليك من قيلي اشياءكثيرة فلتتنازل اذن قداستك ولتستمع 
باذن صاغية وثقة ثامة ككل ما بقولانه “يحنظ الرب الاله قداستك لسنين طوية غير 
السيجيين ولاتحادهم 

أعملي في القاهرة في ؟١‏ ايلول عام 56٠‏ حسب الروم وهي يسن القبط 
عام ١١619‏ من تأريم الشهداء وسنة ١441١‏ اولان الالمي 

نا 

فلما دصل نائب البطريرك القبطي الاب اندراوس رئيس دير القديس الطونيوس 
الى فاورنسة قملة المابا ( وقد كان باقن في اجمع ) بالسرور دالاكرام فدفم الي هكدّاب 
بطريدكه في غاية آب وتلا بين يديه خطابا عربيا فترجم الى الابطالية ثم الى اللاتينية 
واليك لعة منة : 


اللي لدى مقاباتي بين عظمتك السامية ودناءق ايها الاب اككلى الغبطة 


ذف الرهب والاندهاش فان قصنرت بهذا .اككلام الذي انط بنه .اتلس ان 
تشساني بذيل العفو . كيف لااجزع وما انا الاتراب ورماد اتكلم امامك 
انت وكيل الله على الارض ونائي الممسيم وخليفسة بطرس وابو ورأس ومعام 
اككنيسة العامة الذي أعطي مفاتيج الفردوس التفتم وتغلق السماء أن قشاء انت 
دئيس الملوك واعظم المعلمين . فعند افتكاري بهذه الامور ارخف مذعودًا في الثول 








00 : الفصل اتام 


بحضرة قداستك وامام كابر الكفيسة الرومانية التي أشربت منذ ادائل. النصرانة 


حكمة الالغيات وتعلم يسوع السيم اللقبق الذي حفظتة حتى اليوم 'ولاتزال تحنظة 
كيا سلّمةُ لها الطوباويان هامتنا الرسل بطرس وبولسء كك اككانس الخصوصية التي 
سيت مدة من الزمان هذه المسكية وه ذا التعليم 7 0 على الاساس الاول بل 
افارقت عن الكئسة الرومانة ام ساثر الككاس ومعلتا قد 2 الله ان 9 نَِ 
رذالة دم وغنيمة للغير المسيجيين كيا نزى ذلك باعيتتنا في فريق من الروم والادمن 
وفينا 2 إن اللدشيين والقبط وقد انفصلتنا علكم م َّ حو اي قرون 5 على أن “ليا ىق 
اعوانتا قرت علية داملا كيرا لان الله الذي من عليك بم الروم والارمن الى وحدة 
الامان اككاتوليكى هو نفسة الذي المهمك ان تدعونا الى الاتحاد بواسطة ابلك 
العزيذ الإدتين الراهب.التؤنسبي. :فنتأمق اه يفيض باكنة تون دابأكم على رأي 
واحد في كنيسة الله اككاثرليكية ٠‏ فانا الذي يكلمك وتراه طاعنًا في اسن قد مورت 
وطني مقتحمًا الاهوال والاخطار لآ وانطرح على قدي قداستك رسولاً ونائنا غير 
0 عن بطريدكي اخحترم كما 0 ذلك من الاوداق التي اقدمها لك من قبل 
البط رك عيله ويا نويد ذلك ايض الان البرة نس الذي عالى معى فاق جة اتغاء 
هذا الاتحاد >1١‏ إلى الشرف في الاءان ا 

فوقع هذا الخقلاب موقم القبول في قاب 233 الاقدس فجيغ آباء اعضاء المجمع 
ونتحبوا كل التعمن من ادتياح الامة التبطيسة إلى الاتحاد مع رأس الكنسة وصي 
ساكة في بلاد بعددة فامر 0 بانشاء عبراءة ياسع الله الى بطريرك القببط 

وفها كان الموطون ,مون باعداد هذه البراءة وصل أب فلورنسة وقد حبثي 
اسم ملك الحشة قا 0 ادم من اورشلي 8 ادن الاب ورم الراهت د ص 
امبشيين سا كني القكدس قد دقع لجيع عض رس ائل لا ينيم لنا المقام ذكرها .ب 
0 ما ذقولة عنها : نها مع ارسافيةا دون علم بطريرك القيط امدمري 1 عن 








فائدة الجمع الفلورني لائرالطوائف الشرقية سوه 
احلاص في الانظمام الى كنيسة رومية وتثت ان ملك اللدشة يرغب من كل قلمه 
في الانحاد مع ام الكثائس رئيس الموامنين 
5 

وعهد البابا وامجمع الى لنة خصوصيّة في فص المسائل احخلافيّة بين الكنيسة 
اللاتينية وكنيسة القبط بحضور معتمدي البطريرك وملك الليشة ووفد الراهب وديم 
ثم أصدر البابا براءة لجميع الاقباط وادسلها الى بطريدكهم في مصر ويقال انه كب 
رسالة اخرى الى ملك امدشة قسطنطين زرع (اي ابن ) يعقوب ككن اضاءتهما بد 
الادثان فلم بوقف ها في التاري على اثر اما البراءة فهاك استبلاها : 

« سجوا الرب فانه عمل العظاتم .٠‏ . لان سيدا يسوع المسيم برأفته التي لا 
تغيض قد جمع بين الشرقيين المسيحدين كلهم تقريًا بعد انفصال طويل وضتهم الى 
ككنيسة الرومانة المقدسة لان الروم الخاضعين للبطريركيات الادبع الختافة السكان 
متفرقة اللغات ثم امّة الارمن العديدة واخيرًا الشعب التبطي ١‏ كير القاطن مصر قد 
دوا مع اككرسي الرسولي المدس١...‏ » 

ثم تذكر الإراءة قضبايا الامان التابعة با انها ضرورية لليعاقسة : الاولى بشأن 
ثالوث الاقدس مشفوعة بنقض اضاليل الاقدمين فها. الثانية من حيث خلق العالم: 


01 ل 4 
لثااثة يشان عدد اسقاد اكاب المقدس العهد العتيق واقديد واشات ان الله زحدة 





هو الملقن هذه اككنى دحضا لاضاليل الماننين ٠‏ الرابعة يغأن الوهية والسانية يسوع 
0 والامه وافتداء انس الدشري 35 دحض الهرطقات التي تنافذها ء اعلامية 
بشأن فرائض شر بعة مومى والزمان الذي نقضت فنه كالتمييز دين اللهوم ' المأ كولة 
ما اليه بالساكشة' يشان قبول الجامع المسكونية الاربعة الاولى خصوصا النيقوي 
والقسطنطينى والافسدى والمككدوني مع رذل الحرطقات الى حرمت فبدنا وعوما 


سائر الجامع المجكونة المعمية ‏ شرعن] بدذى وتيت ساطان. البر الرومالي ولاسها 








5 الفصل التاسع 

مجمع فاورنسة المقدس .. السابعة بشن كلمات التقديس ونوع الخ يز الذي يجي 
استعالة في الذبيحة الالهية . الثامنة بشان الزواج وسواغية اعادته بعد موت احد الزوجين 
بشرط الا ون ثة موانم قانونية 

و بعد ان قرنت هاته البراءة علانية باللاتيية والعربية قال نائي بطريرك القبط : 
أيها الاب اككلي القداسة اوجايوس الرابع المبر الاعظم في الكبسة المقدسة 
الرومانة والطامعة ناب 2 المقيتي دخليفة الطوباوي. بطرس وانتم ذا آناء يمع 
فلورنة المسكوني اككاى القداسة الفي انا اندراوس رئيس دير القديس انطوزوس المرسل 
من 'الاب الوكر اليف بورحنا بطر يدك القبط بعد اطلاعي على هذه القضايا التي قرت 
على مسمع متكم وعلى قضايا اتحاد الرم والادمن و بعد ان تعنت فها. طوبلا اق 
داءترف ان كل ما في هذه التضابا مطابق حقيقة الالحية واككاثويك 5 فاذن باسم 
البطريرك المشار اليه وياسم جميع القبط وباتيمي اقبل دارضى بالتقوى والاحترام الفائتين 


باراءة الجمع المقكدس اككلية الافادة دبكل 0 كنيعا دايضا بكل ما ومن ديعلم 
الككوسى الرسولي المقدس والككية الرومانة واستشهد على ذلك قداستكم واقبل 


باحترام الآباء دالعلاء القديسين الذين تقبلهم الكنيسة الرومائية وانيذ وارفض الناس 
والاشماء الذرين تنبذهم دترفضهم واعد ان البطريرك دكل القبط وانا ايض نطيغ كابناء 
خاضعين داع بامانة لقواذين واوامى قداستك واككوسى الرسولي 

وكانت الإراءة مذيلة بتواقيع اليابا داثى عشر كودينالا كان عاشرهم الكؤدينال 
يساريون 

وكان بودنا ان نذكر شيا من الرسالة التي بعث بها الباا الى ملك اللمبشة ين 
لا كانت قد كثيت بعد رجوع اليايا الى رومية لتكون ها اممية اكبر لم نقف علبها 
بين اعمال امجمع الفاورنسي دقد بحث العلساء عنها طويلا فلم روا لها اثرًا حت يومنا 


هذا 
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كذ ثب انضت 'كنيسة القبط الى وحدة ابكنينسة الكاثوليكية الا انا لانغام 
الندقيق كم دام هذا الاتحاد في تلك البلاد بل نستدل من بعض الآثار انه بتمي 
محنوظا امدًا مديدًا لان احد ملوك الث واس داود كب بعد نو ماثة سنة للمابا 
اكليمنضس السابع رسالة يتول فيها : انه يعرف بابا دومية راعيًا عموميًا ككنيسة كلها 
ويطلب اليه ان يرسل الى الخدشة آناء وكهنة ليعلموا شعنة قواءد الايان واللتائق 
انصرانية -ككن لم ينس ارسال احد الى. الدشة اللا في ايام البابا يوليوس الثالث الذي 
وعز الى القديس اغناطيوس موسس الرهبانية السوعية بارسال ثلثة من رققائه للقيام 
باعياء هذه المهمة العظيمة فرضي اغناطروس واو ضدًا لقانون الذي رسمبة في منع 
ليسوعيسين عن تولي المناصب اككنسية وعيّن الاب يوحنا نوئياس ليكون بطريركا 
على الليشة واحكمة بالابوين اندراوس اوقيادو ومككيو ر_كرنيركاستفين مساعدين له 


اناه في كرسته بعد موته ولكن طرأت حينئذ ثورة شديدة في بلاد اطيقة لفالت 





5-2 0 
دون مساعى هؤلاء الاباء د تاتٍ رسالتهم بشمرة 
وامًا تحرينا الاسهاب عن القسط لان ١‏ كثر الموؤرخين اغفاوا الاشارة الى اتحادهم 
في مجمع فلورنسة. اما الآن تلمع بايجاز الى مفعول هذا المجحم الممدين عدن :ار 
الطوائف الشرقية ولاسوا الارمنية التي انحدت مع اككرمي الرسولي قبل القبط 
1 


ف شهر اباول سنة ١65‏ وصل الى فاورنسة رسل موفدون من قسطنطإن 


بطريرك الارمن فاتفق دصولهم قبيل خرويج ااروم من فاورنسة وكانوا اربعة دهم 


المطران يوا كي والعلماء سركيس وعرقص وتوما و بعد ان ادوا فرائض التحية والاحترام 
لامام الاحبار تقدموا الى الملك يوحنا باليولوغ وباحوا له برغيتهم في الانحاد مع الكنيسة 
الكاثوليكية والنمسوا من ان يساعدهم وعدهم بمشودته فاجايهم الملك بان هذه الرغية 








الفصل التاسع 

تفرحة كثيرًا ذانه يشتهي علء السرور وعظم الشوق ان يدخبلوا في حضن الكدسة 
الكاثول> 4 كة و يعتصموا بالامان القويم 2 ث دعا هم أن > توك ن العاقة صاطة م إن 
اتحدوا أن السعى عسناعد عدم وامدادهم ايها احتا جوا اليه 

دكانت الرسائل التى بععث بها 0 الازمن مورة فى إجلامين والسع اين 
من عو عام رمه اونما ار ف فها انه ارسل هذا الوفد لارجاع السلام والحبة والإنحاد 
كات موطدة دين ا ابا القدد إس سلفسارس وبين القديس غربغور نوسن الثور 
وبين قسطنطين الكير وطرطش (تيريداتس) ملك امنا . فليا لو هك 1 سائل 
في اجمع عن ابابا ثلثة كرادلة وهم اسقف اوسنية والبركاقٍ وجوليان دي سنت 


سابين معكثير من العلماء للمداولة في مسألة الارمن 


كانت الإلات تقد يرما ومدار البحث فيا اما على اغلاط الارمن وإما على 
لمش كل التي كانوا مرتابين بها 
> 
دنا اكلى تنم اسلق بعد شهر ين واتفق الفريقان اصدر المابا براءة هذا استهلالها : 
« افرحوا بالرب اله يعقوب با جميع المدعوين بالمسيجرين ٠م‏ جاءت على حل 
المسائل:التي جرى فيا البحث ٠‏ اولاً : اعرت بان يدتم في كنائس ادمينيا كلها قانون 
الاعار ن النيقوي الذي كملة الجمع القسط نطيني الادول مع اضافة انثاق الرفح القدس 
ن الان ثم : اقتضت منهم قبول المجمع اللكيدوني المسكوني و التسلج بتحديداته 
بشأن طبيعقي يسوع | 2 في اقنوم واحد وذكرت هنا ديد الوهسّة 7 القدس 
وعتيدة الكسة تلد الكلمة كما شرحها شرحا افيا ساييًاً القدين صكيراس 
الاسكدري ولارن الكبير . مالعا 11 عقندة 0 كت في المجمع 
الكترق لحاوس 6راها همل دك ماله لايجب فق قبول لجامع الاولى الادبعة قط 
بل. ايض سام ار الخامع المسكونة وان > 7 المابا الو عظي عمود الايان 
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الحقيقي . خامسا : علمتهم التعلم اككاثوليكي يششأن الاسرار السبعة. سادسا : نشرت لهم 
0 ادن ثناسيوس سايم : طلبث منهم ان يسلّموا بالإراءة التي كانت خاتممة 

اد الرومكما أذيعت في يجمع فلورنسة المقدس . ثاما : نظمت ايام اعياد الازمن 


وموا 0 كما تعيدها ١‏ ككنيسة اي بشارة العذراء وميلاد القديس بوحنا المعمدان 
وميلاد الخلص دختائتة والظهور الالحي ودخول السيد الى اليكل 
فقيل الوفد البطريركي باسمهم واسم البطريرك والاساقفة واحقوارنة وجيع الشعب 
الاضعين البطريركة الارمئية هذه 1 واءترفوا انض بالمعلمين ل 
الذرين تعترف م الكنسة الروماننة ورذلوا كل الذيين ترفضهم واعلئوا باسم جميع 
الامة انهم يخْضعون ككل ادامر اككرمبي الرسولي كانناء اخصاء 
/ 
وبعد اتحاد الرفم والادمن «القبط واهل الخدشة صار اتحاد البعاقية السريان 
القاطئين سودية وما بين النهررين وذلك ان بطريرك السريان اغناطيوس اوفد مطران 
الرها عد الله الي رومية حيث اتم” ابابا اعمال الجمع لفاورشي ليقدم خضوعة كرسي 
الرسولي قبل البابا هذا بفرح جزيل وبعد عقد الاجاعات اللازمة اصدر براءة نفيسة 
سيان فسر فيها اخص قواعد الائان في ما تعلق باننشاق الروح القدس وبي التجسد 
والاعتقاد بان في 2 طبيعتين دمشيئتين فقبات هذه البراءة بسرور وافر ومكذا م 
اتحاد اه 
تثمة هذه الحوادث المتفرعة عن المجمع الفلورنسي العظيم الذي خمر شعوب الشرق 
لفعه ا 0 من كر شيء ءن ارسال مطران رودس موفدًا من قبيل الكر.بي 
الرسولي الي الشرق يجان الي طهارة الاكان بعض الشعوب التفي كانت سدكت 
اين متمسكة بالر طنات القدية فلما بلغ رسول اليابا الهم قبلوا دعوة اللير الاعظم الى 
الاحاد ققدموا التضوع اَم كرسي انط بفهم ذلك من البراءة التي ارسلها 
2 








مه تذييل للفصل التاسع 
اكير الاعظم المابا اوجانيوس الى بعض روسائهم وهي محنوظة في اعمال مجمع فاورنسة 
الذي عقدت جاستة الاخيرة في غرّة آنٍ سنة »46 الي اككنيسة اللترانية امام آباء 
امجمع تحضور اهبر الاعظم وختمت باتحاد سائر من بتي خازج حضن اككنيسة المقدسة 
من الطوائف الشرقية 


ادال الم حا 


بعد نشر ما سبق في رسالة | لكنيسة اككاثولكية وفي اثناء المماشرة بطبعه هنا 
على حدق بعث البنا احد المطارنة الاجلاء يستلفتنا الى مطالعة ما كه بطريرك 
الردم الانطاكك مكاريوس ١‏ ككاثوليكي الروح في كتابه المطي المعروف بالاتغرافوس 
في تاريخ سلاطين الروم بشأن مرة الجمع الفلورني في سودية وفوا انه في سمة 


0 حضر ناثانائيل مطران رودس الى مدبنة دمشق لدى البطريرك دوروثاوس 
الانطاكي ومعه كتابات الانحاد التي كان قد تسكّمها قبلا من اليابا اوجانيوس الرابع 
ومن الملك يوحنا الالموتوغوس واشتبر الانحاد ومن دمشق توجه هذا المطران لدى 
البطريرك الاورشليمي ولدى البطريرك الاسكندري واخيدًا يشيد الموارخ الى «ان 
الشيطان باغض اخيرات وحاسد المومنين احتهد وهدم هذا الاتفاق »ككنا يثنا 
على لسخفة لهذا اككتاب في روت فلم نعثرعليه فا كثفينا بنشر استلفات سيادته 

ثم ارسل لنا حضرة الفاضل الت سكيرلس رزق احد اكليروس الروم اككاثوليك 
البطريركي احخاص يقول انه عثر في احدى اككاتب الشهيدةلاروم الغير التحدين في اورشاج 
على مخطوطين عربيين قديين احدهها كت في اواخر الثرن الخامس عثشر بيد نعنة الله 
ابن بوسف خوكاز وعزون بن جبراشمل عزون بعنوان اعمال امجمع الفلورنسي 

دفي اوله وصف المولف المصاعب والاخطاد التي قاساها الشرقيون مع 








آثار الجيع الفاورني في سودية 53 
الامبراطود يوحنا الباليولوغوس في اليجار ثم وصف الاحتفالات التي جرت في استقبالم ٠ ٠‏ 
ثم المماحثات الطوية التي جرت بين ااطر ذين. . . اخيدًا 5 الصودة الهائية التي 
قروا عا لها وحد دوها باتفاق ورضى ذقال ما بأ دم الاتفاق بين الردم واللاتين 
بامضاء الصورة اللهائية بعد جدال طويل ام عر فتجتين وذلك في مدينة فلورنسا 
في" وز سنة 405 ١من‏ التحسد الالمي وختة البابا وكان محررًا هكذا البابا افجاننوس 


عبد عبيك الله وحة صورة الرسولين بطرس و بوالس 


مُ خم الامبراطور ثم مطراث ايداكليا نانب بطريدك اسكندرية ثم ايسيدوروس 
مطران كاف نئي البطريرك الانطاي ثم دوسيتادس تانب بطر يدك اورشلي ثم 
قي الروساء بالتدريم ونحت كل امضاء امضيت بزضاي ٠‏ اخيرًا تليت الامضاءات 
وحبائل قبلوا ركلة البابا وعينة ثم دتاوا لتفرح السماوات ذدكصا كاين الخ ٠.‏ 
دانصرف كل الى مكابه بفرح ».انتهى 

اما الخطوط الثاني فورد فيه اولاً ان كاتته هو العبد اتير بين الارثذكسيين 
دادد بن المرحوم موسى عزق بكريم من *ععورة قارا سنة ١٠١٠١‏ لتجسد اككامة ثانا 
ها ك كلام اككاتب المذكور بتصرف واياز قال : «هذه نسؤة اككتاب المرسل من الجمع 
المقدس عن بد السيد كير ائل مطران رودوس وفمره مطران بإدد تكير عايل 
في دمشق الشام الخروسة : لما كان سنة . ١44‏ التجسد الالمي حضر من بدي الملك 
يوحنا الباليولوغوس العظيم امسن الديانة ٠.٠٠‏ ومن بدي السيد اوجانيوس بابا 
ردمية خليفة بطرس نانس السيد المسيم على الببعة الارثلكسبية المقدسة ورئس كهنة 
لله وراعي خرافه الملتذضس لهذا المجمع المقدس بسبب الفرقة التي خرجت من صيدة 
اسيم واعادتم! الى راعيها ومعلمها خرك الروح القدمن هذا السسيد اوجانيوس للاجتاع 
مع السيد الملك بحت اح وسيادة البطريرك والاساقنة الروم دمعلمي المسكونة 
شرفا تغربا .١‏ . اقاموا نحو سنتين يتناضلون الى ين اننهوا وكتنوا في ذلك أسيئ: 








٠6‏ تذيل للفصل التاسع 
بما اتفق بينهم وارساوها الى الجميع دالى اككرسي الانطاكي عن يد اليد كير 
نشتائيل وفسرها بلهام الله السيد خائيل مطران بيدوت في تاريخه اعلاه وهاك اولا: 

افجانيوس عبد عبيد السيد المسي المهتم بسائر الامور الختصة بديعة الله تذكارًا 
مورّبد! لبي المعمودية. . . وكان هذا باشارة الملك النتخب بين زمرة الملوك القديسين 
اكاك تر بجيال بيعة الله ٠٠‏ ايها الشعب الطاهر المستقم بني المعمودة المقدسة 
الى الاخوة الاباء المعلمين الموجودين ببلاد سوريا الحترمين ٠ ٠.‏ لتفرح السماوات وتتهلل 
الأوض ...تم" الاثفاق بين هود الباء الملتثمين .. . ويعد المباحثة بين الزدم 
داللاتين فكان الروم يولون المنبثق من الاب بالابن على قول النديسين ٠ ١‏ دانهم 
اقروا اخيرًا انه يتمذ من ا ايض معتقدين كاعتقاد اللاتين اذ فهموا انهم يذلك 
يديدون لقة واحدة ددا واهاا 21 سم لهم ان بقولوا قانون الاعان بدون هذه 
الزيادة والابن بشرطان يعتقدوا بها ويضعوها في كلهم وقد رسنا ان هذا الاعتقاد هو 
الواجب الاعتقاد به ه من ال,لميع ٠‏ ٠م‏ ذكر سائر القضايا) وختوا المجمع باجعهم. ٠‏ . 
7 الى موضعه ( انتغى ) . فهذا ما سرب في سودبا فر) عام عند الجميع 
لأنشر» < انتهى كلام اككاتب ) 

فهل من شهادة اقوى من شهادة ارثذكسي سودي معاصر الجمع عالم با نال 
اهل سوديا من الفرح وهو احدهم من مكان قريب لدمشق حيث أذيع اجمع لان 
قارا على بعد بضعة عشر فرعا ثالي شرقي الشام ثم قال الاب المشار اليه : ان 
هذا السينودوس المقدس يكن ليذهب بلا ثرة اداج الرياح لانه تجار عن 
المقائق التي اثتها وجعلها بمأمن منكل مضادة ظفر بالمرغوب بان اتم الاتحاد بين 
العائن وار بزة يسيرة على وجه الاطلاق اما اككرسى الانطاكي المقدس قناله منة 
اقفر نصيب اذ قبل فيه با كرام وفرحكا سبق ثم نظ 2 ارا جليلا فيكل قرن من 
حين انعقّادم حتى ادائل الترن الثامن عشر في عهد . الطيب اذى البطرئرك كيرلس 


- 








, 
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السادس الانطاكي الذي قيلهٌ باكرام وءقد له في ابرشته عرى غير منفصة كان 
تريخ هذا اجمع نفس تار يم الروم اككاثوليك بسوديا وقبل القرن الثامن عشر 
قبل من بطاركة انطاكية اككاثوليكيين 8 في ابرشيات لست بقلةكما' 
بظهر من:اذائل القرن المذكود فنكان حجممرة تحت الرماد.او كبة خردل حتى صار 
شجرة كييدة امتدت في سائر الانحاء فان السيد كيرلس المشار اليه جِدّد اعلانه 
بقبوله وعهد طرق زيادة اككتككة لانه بالغيرة الرسولية التى ورثها من اسلافه البطاركة 
المستقيمي الرأي الذين ورث ايض حتوقهم وامتيازاتهم كك قد حافظ على 
التحديدات اككاثوليكية المجمعية وساق الرعية الى المراعي اخصيية .بابثاره كل ما هو 
جدير بالإيثار بالرغم عن المصاعب والخاوف الحدقة 

هذا ولا ارى بدا من ذكر بعض البطاركة الذين قبلوا ونادوا ,المجمع المقدس 
قبل السيدكيرلس .ادلاً في القرن الخامس عشر الذي به انعقد : البطريرك دوسيتاوس 
الادل وأو انه تكص افيا بعد لمسايرة أولي الاغراض ثم البطريرك مخاثيل الثالث مع 
اساقفة اككرسي الانطاكي ثم البطر يرك ثاودورس الخامس :ثانا في الترن السادس 
عشر: البطريدك يوا كيم الخامس . ثالعا في القرن السابع عشر : البطريرك امناسيوس 
الثااث ثمكيراس الرابع ثم افتيمموس الثاني ثم افتيشيوس الاول ثم مكار يوس الثالث 
دابع في القرن الثامن عشر: البطرير ككيراس انامس .ثم اثناسيوس الرابع ثم البطريرك 
كيداس السادس ومن بعده خلفائه البطاركة الشرعيون الى اليوم الذي فيه جالس 
على كرسي الانطاحكي المقدس السيد غر بغود يوس الاول الشديد الغيدة على التعالم 
الكاثوليكبة الراعي الساهر على ماح وتقدم البطركية حفظة الله آمين 

ومن ثم يرى © من الاثاد والفوائد الللية اصدر هذا السينودوس المتدس 
الذي لم يذل في قوت الى الآن وم ترفضة رسميًا وموميا حكنيسة اخوتنا الروم 
الارثوذكس فنسآل السيد الخلص عروس الببعة وداعها الغير المنظور ان يجود على 





دل تذييل الفصل التاسع 
كنيسته يام الانحاد العام المأثور ليصير فرحها كاملا ويتححد الله بالوحدة الايانية 


والروحية آمين 








الفص لالعاش 
في اواخر ايام اليصر يوحنا 


١‏ فتنة مرقص الافسسي ضد الجمع الفلورشي . ”- هجان دعتر يوس على ايه القيمس 
يوحنا وارتداده خائًا . ست تغلب المسيحيين في بعض المواقع . # +ب انتصار العشما نين في 
موقعة وارنة وقتل لادسلاس. ‏ ه ‏ سبي مرقص في نقض عرى الاتحاد وانغفلابة في مباحثة 
عاد . 5ت بعضن اتتصارات قسطنطين واتكاراتة بمب تأشن القصر يوتحنا من الرَزانا الى 
حات بحلفائه ولاسيما احزام اجر يين.ه- موت القيصر يوحنا 

١ ٍ 

بينا كان الشرق من ارمينيا حتى اقاصي اللبشة مدتع على بساط الاتحاد الذي 
عد لواواه في المجمع الفاورنسي بين كنيستي ااغرب والشرق بهمة قيصر الروم بوحنا 
باليولرغ العظيم وكانت الشعوب قاطبة تدعو بتأييده ونصره «تنتغي دهام الكنيسة 
المقدسة مرتبطة بعروة الاتحاد الوثقى نشأت في القسطنطيئية حركة دينية مضادة للجمع 
الفاورني المقدس ولم يكن لها بداءة ذي بده اهممة تلكريا يزعم بعض المؤرخين لانها 
م تظفر بالحظوة في عيني الملك يوحنا وكان ألد مدو لها قسطنطين شقيق القيصر الذي 
سنأقي على ترجته وتفصل ممنته الجيدة الا ان هذه الفتنة وجدت في دمتريوس اصغر 
اخوة الملك ااكبر نصيد وكان الناتخ في ضرامبا «رقص الافسسي الذي خضع يوم 
لحكم الجمع وككن ما طلب منسة آباء الروم تتسليج اقراره خطا او يسلوه النمس 

5 ا 

من الملك ان يهل حتى يصل الى القسطئطينية حمث يقدم خضوعة التام. لثلا يهزأ به 
امام اللاتينيين وهو شُيمْ طاعن في السن فقيل الملك ملتمسة رحمة به وشفقة على 
شيخوخته على ان عرقص اغتام فرصة السفر لتأليف حزب.مضاد المجمع واستالة بعض 
الاساقفة الى رأيه تجذب اليه انطونوس مطران هرقلية الذي انضم اليه كل الانضمام 
واخذ يري المجمع بالاغتصاب زاعا اله لم يوقع صك الااد الا مكرما 





5535 الفصل العاثس 
ولا كان يسأل ما انزل به اللاتين .من آثأد الأكراه على التوقيع :« أجلدولك 
بالاسواط او طرحوك في السوون اد انزلوا باك التكال بتباريم العذاب »كان بصءمت 
غلا مُُ يجيت ا يأنه لسوء حظه سقط في احبولة المواعيد التي كانوا يلانونها له 
فاخذه الط عع بشوال الهدايا والاموال الغزيرة ٠‏ وَكان 2 بعد هذا القول:< لتقطع 
هاته اليد 1 وقعثت هذا التحديف وليستأصل من شأفتة هذا اللسان الذي نطق به » 
وكان هذا الحزب بتقوى شِيث فشي بلدسائس عرقص الافسي واعوانه حتى 
مات فضعف م زب كثبرالمعا سارقى ااانه عاد فنا وقودت شوكة بعد موت املك 
قسطنطين باليولوغ و 3 القسطنطاية 
١‏ 
وقد سبق الل ان ناصر هذا الحزب كان ديتريوس اصغر او الملك يوحنا 
وقد جاشت في صدره عوامل اطسد من اخيه قسطنطين الموعود تحلافة اخيه يوحنا 
كَأخْدَ بام الدسائس والفتن ديقي التذاع والشغب في المدرنة فلم تع مساعيه لضعف 
حز به وسقوط كلمته بين الروم مرح يستغيث باعداء وطئه مسلفون اياهم لحاصرة 
القسطنطينية وكان قد جمع ف ت اعرته جشا صغيرًا مولا من اخصاء اعوانه وبعض 
المفسدين فزحف م على العاصمة لقني عنوة وخاع اخيه يوحنا وخلافته فيكرسي 
المملكة ل انه 2 2 ايض يي في خيانته عله لون اسيكاة المدنة ادركوا مآزاة فوصدوا 


ا ورعوا الاسوار ودافعوا اد الدفاع ة فار الها اصوون 1 انين د يستطيعوا 


ان أنه المدنة بضرر بل دمروا ضواحها وخربوها كر 8 فلما عاد دعتريوس 
بجني حنين اراد 5-6 من السلطان غراد فطرده” وازدراه ا 

اما اخفاق حمل الاثراك هذه امرة 0 دعر بوس ؤلان اش الذي سائره 
السلطان ل يكن كيرا دذلك لسببين اولهما ان السلطان عراد لم يكن يديد ان 2 
القسطنطينية أذ غاده اغا كان 4ت ان بشم الانقسام بين رؤساء الردم 0 ّ 








في اواخر ايام القيصى يؤحئا 000 
اخذهم بلا عناء وثانهما ان السلطان كان يزيد ان يجمع كل قوته لمصادمة حملات 
اعداله المضز إن عليه نار الوغى وكان الدهم يوحنا كرثين امير ترنسلقانية لاقب 
بالهولي الذي زحف عليه بمقدمة جيش كير ملك اجر وقلك الصرب فامسى مشهور 
3 

3 

ومن اشد اعداء العثانيين يومئذر كان جرجس كستر يوت المشهور باسكندر بك 
وكان نصرانيا أخذ تى بين الاسرى ورلي في بلاط السلطان مراد وصاد يحارب 
اعدا> كن كان ين في قله فل الانتقام من هذا البلظان اخن١.‏ بكار اخوته 
الثلثة الذين قتلهم ونزع من بدهم امادة اليانيا فاتفق ان اسكمدر بك كان يحارب 
الحردين م مع سائر الروش العثيانة فامحاز الى الامداء ضد العثانيين حق هزميم 
وحينئذ قيض عل ىكاتبت سَرا السلطان واجبره ان بعطية كاب مذيلة بطغراء الساطان 
عراد الى والي مدنة كرؤية عاصمة البانيا التى غصبها السلطان من اببه واخوته 
لبسلمة الديئة وال قتله: قتا “فى .اككاتب طلبة فرك اندر بك الممتكر 
وهرع الى المدينة المذكررة ودخلها صلا ونحصن فهسأ <تى تمكن من دفمكل جمات 

السلطان 
نتعشت في تلك الاثناء قوة المسيعرين ببعض الغليات التي حازوها فتحصنوا 
في بلادهم واخذوا بالمدافعة عنها بسالة وكام فتيسر لبر الاعظلم واكالة هذه ان 
نادي بالخاماة عن القسطنطنية واسترع ههج لادسلاس ملك بولونيا وار 
وجعلة متدامًا وزعدما لذه المرب ووعده يمال كثير سدًا لنفقات اللرب فهال 
السلطان عراد هذا التمالف ولاسما لان كثيرين من اعراء المسلمين في انسا الصغرى 
الخاضعين له كانوا قد هاجوا رافعين لواء العصيان عليه وخالعين نير طاعته عن دقابهم 


وكان في مقدمة هذه الثورة ابرهيم بك امير قرمانية الذي اوقد نارها وحرك سائر الاعراء 


٠ 








لحل الفصل العاثس 
على اقتفاء اثره فزحف السلطان مراد بجيش جرار على الثائرين لإخماد همجاهم دقهر 
المنمردين فاغتنم الامراء المسيحيون فرصة غيابه وتفرق شل عساصكره فتحالفوا على 
استرداد المدن التى كان قد فها 

"كلت لاا لوجايوض :قد جوز" جنتئذ: جارةتقوية من مسي موطيلة وعتد ارلا 
لابن اخبء كرديئال فاورنسة فرنسيسكندلبيري نحاء بها الى بجر المونان وارسى في 
مضيق الدردثيل ليسد في وجه السلطان باب الرجوع الى اوربا وكان لادسلاس ملك 
اجر مسالا وقتئذ للسلطان عراد نحل عرى السلم وعقد النية على الحرب لسلين اوها 
رسالة انتهت اليه من القيصر يوحنا نحضة على انتهاز هذه الفرصة الملائمة لانقاذ 
البلاد أيهم خطية <اسية القاها اككودينال جليان سفسير البابا على ممع من جميع 
عظماء الامة الجرية . فزحف لادسلاس بجبشه على مدينة وارنه واحتلها عنوة ثم عزم 
على افتتاح ادرنة ثم المسير الى القسطنطينية للمدافمة عنها ككن حال دون قضاء 
مأريه عدة موانع اخصها ان اسكندر بك لم يستطع ان يصل اليه ليتهد معة لان 
اميد الصرب حر عليه الاجتياز في ارضه ومنها ان السلطان مراد قد تتغفل عمارة المابا 
فعبر مضيق الدردتيل وعاد الى اوربا بكل جبوشه 

فلما بلغ ذلك لادسلاس اخذ منه الهم كل مأخذ حتى قزل به دا الم الزمة 
السرير واوقنةُ في وارنه انتجاعًا للشفاء اما السلطان مراد فزحف مخمله ورجله من 
ادرنة حاضرة مكمه على وادنه لخي وطس الفبال فتفرّقت عساكة انادي سبا 
2 بذكن الى القوار نولا ان اثسين من حا من اسه امنقاء 

3 

غيد ان لادسلاس اسكرته سورة الظفر فدفعتة الممية الى ان دمحم على. الساطان 
عراد فيقتل ببده فركب جوادًا بمقدمة نخبة من ابطال رجاله واخترق الصفوف ممشرعًاً 
السنان حتى وصل الى محلة السلطان وكاد يطعنة فكيا .جواده فاسرع احد حراس 








في اواخر ايام القصر يوحنا ٠6‏ 

السلطان وصرم عق ورفع دوع ع ع ات ار التي 6 
الحريين «البولوننين ولحت عزائمهم وولوا الادبار فتأترم العثانيون وقتلوا منهم خلمًا 
كثيدًا منهم اككردينال جليان الذي تبع لادسلاس في هذه المسمعة مع اسقفين آخرين 
وقتل كثيد من العثانيين <تى ان السلطان قال انه لا يشاء ان بثير فها بعد حربًا كهذه 
تكو حاتت | فلثر جوت ولكن يد ستو الف متددمتيا 

نضجم عن هذه الضربة النسيمة تفرق شمل الامراء التحالفين فلبث يوحنا 
بالبولوغ مهملا من الجميع لا حليف له ولا نصير فدان لمشيئة السلطان عراد 

6 

فما اخفق سعي هذا اتحالف الذي اشترك به البابا نفسه ماديا وادبنا ير الروم 
اغتنم مرقص.الافسسي الفرصة لنقض عرى الاتحاد الذي عمد بين الشرق والغرب واخذ 
ترف الذيين قملوا هذا الاتحاد طاعبا تارةً على الاساقفة الذرين حضروا الجمع وطورًا 
عل للك > 

اما غر يغوريوس.البروتوستحاوس معرف الملك فلم يتالك ان .يصعت عن افتراء 
عرقص على الغر بيين والتحدين معهم فتال له «ما الذي ملك على قذف هذه 
الغتاهم ألآن اليابا لم يجزك بصلة دافية ماكنتتعلل آمالك لما صورت سعية 
اديس اوجادوس على لوح كير وقدمته له مشفوعا خطاب مفعم تقر يظا وقلمًا : 


«أنسيت ماكلمته به في هذا الخطاب اذ قلت له ايها الاب ابراه ارفع يدك لتبارك 
ادلادك الآثين من اقصى الشرق » 

فتغاضى الملك يوحنا باليولوغ عن حسم هذه الخادمات داذن باقامة مناقشة 
علنية بين عرقص الافسسي ومطران كورونه فلم ينم عرقص هذه المرة ايض اذ غلب 
امام الجمهود بقوة ادل خصمه القاطعة حتى ان تأثْره البليغ من هذا الانغلاب كان 
على أي المزرخ لوبو سبب موته حزيًا بعيد المناقشة .اي قبل وفاة المللك يوحنا الّا ان 








٠.‏ الفصل العاشر 
كثيدين من اللارخين الحدثين يرتوئون تأجيل موت: مرقص الى مبادى' تك الطيلة 
باليولوغ ٠‏ هذا ولا كان يوسف مطران «وتون قد اذاع دحض افتراءات مرقص في 
ايام قسطنطين اثرنا ان نتكلم عن دفاة مرقص في ترجة هذا الملك العظيم 
1 

دم يكن قسطنطين حين تغيب السلطان مراد عن اوربا الا واليًا لبلاد باوبوئيس 
على انه لم يدع هذه الفرصة تضيع سدى لمع رجال حزبه وان قلياين عده! وشرع 
رسع نطاق ولاته بمحومه على اداضي السلطان والاسثيلاء عليها فاسعده المظ بان 
دخل قلانة دونة 5 وثتم حاضرتها مدينة اتنب م ملك جيل بندوس واثار جد جميع سكاو 
نلك الضواحي لينقضوا على تسالية واهتم في الوقت نفسه بتقوية بلاده وتحصتتها ولاسيا 
2 هيم السود العظاج المقام لاغلاق باب الدخول في بلوبونس فتسد جدد بناءه بجارة 
ضكمة متينة متشكة بعضها ببعض بكلاللب حديدية وكان كه خمسة الارع وكان 
حصب بخمس 5 قاع منفصلة عن بعضها بمسافات متساوية وحفر في سُ جاننه الخارجي 
خندقًا عيمًا واسعا علا من ماء التعر دكان هذا الختدق يصل بجر انيجي بالجر اليوني 


فت 0 نحي ابه ولابة تاوبودس حزيلاة منفصالة عن الرابسة 


فليا بلغ السلطان مراد هذه الامود غضب غضنًا شديدًا لما عرف من شاءة 
تلطرطان وشدة بأمنه فسار مجيوشه الإرارة تتبعها محلات كثيرة عليها صفانح لنحاسية 


لعمل المدافع كا يخبر بذلك المرارخ التكي خوجه افندي فلا اتم ججيع المعدات اطربية 
امم انود فسدوا الختدق ثم حمل بهم على السور الحصن وجعل يرشقة بتنابل المداقم 

عرفتة 4 بخردق جة وتهدم جاف كيير م ن القلاع المثينة 3 ثم محموا نحمة واحدة فاحتلوا 
القلاع ينا البلاد .وذهب بعض المؤرخين الى ان العماننين قد استعماوا المدافم 
للمرة الاولي في هذه الموقعة ا'لا.ان ذلك مرددد با جاء عنهم انهم قبل ست وعشر ين 
سنة اي عام ١١0‏ قد استخدموا المداذ افع اضرب القسطنطينية و بلغراد 








في اواخر ايام القيصص يوحنا 0 

ولا فنج السلطان ولاية باوبونيس رجع بكثير من جبشه الى ادرنه واقام في تلك 
الولاية مقامةُ رئيس جنوده طرخان الذي اباح للعساك بان يهدموا ويحرقوا ويغنموا 
كل شثيء حتى اعياكل جندي من حمل الامتعة التي غنمها اما السكان ذاتخذوهم 
اسرى وككثرتهم سقطت اثانهم حتى بع احسن العبيد بدريهمات يسيرة 

فلا رأى قسطنطين الخالة البوؤسى التى احاقت بشععه مسته الشفقة وانفطر قلبة 
حزان وتم وعمد الى عد الصلم فاوفد الى السلطان مراد ابا المؤرخ خلكوندياوس 
فطرحة السلطان في الحن فانفذ قسطنطين رسولا ثانا يتعهد للسلطان بقبول كل ما 
يقترح عليه من شرائط الصم . فطلب السلطان ان هدم السور عن آخره .وان يدفع له 
فكل سنة ضريبة معاومة 

فاخذ قسطنطين يتم في شوون ولايتهمطدا الاضرار الناجة عن اللرب وكانت 
ثلثة اقسام كورننس وبتراس وسبرطه فولى على الاولي يوحنا كنتاكرزين وعلى الثانية 
الكسيس لسكاليس على الثالثة المؤدخ فرنتيس الذي كتب تاريخ الروم ولدينا النصاتح 
التى القاها عليه قسطنطين حيِنْ ولاه فائرنا تعرييها : 

١‏ « قب لكل شيء لا تسبب لاحد ضرا ولا تدع ساطة غريبة عن سلطتنك 
تفعل في اقليمك فان سلطتك سلطتي . احترم الشرائع ولاتحد عنها البتة قيشيك الله 
عن ذلك وانا 1كرن عنك داضا . ارفض الرشوة ١‏ او الحدايا » وانذن عنك الذين 
تقدمونها لانها تعمي العقل وتفنمد القلب وتسبب مظالم شتى وكثيرا ما نر آخذها 
الى الحتكم على الباد وتبرئة ارم ٠‏ فا مولى على اجراء العدل يحب عليه ان يكون اميثأ 
نو الله ونحو مؤلاه وبازمة ان يكون صادقًا في كلامه حكيما ءائثا بالاعتدال والقناعة 
ولا كنت مقتئمًا بانلك مزدان بهذه الصفات وكلت اليك التولي على هذا الاقليم » 

7 
ولا زات بالبلاد هذه الخطوب والمصائب ازداد املك يوحنا حكمة ودراية 








000 فصل العاشى 
وجسن تدبيره للممككة واصلم كثيرًا من شوائيه لان" الايام عركته والتهارب والبلايا 
حتكة فا مذ الاستقامة منعجا والعدل سيلا ككن حلت بقومه وحلفائه رزادا جديدة 
اخرمت مه النؤاد حت عآن عليها بعض الموؤرخين قصف حياته بعد مدة يسيدة واعظم 
هذه الخطوب ما حل بالبطل يوحنا الحوني امير ترتسلفانية الذي انتخمة اخر بعد موت 
الملك لادسلاس كفيالا لمككمهم في غضون قصور مككهم الطفل فان السلطان عراد 
وولي عهده حمد وكان غبره حنئذر تسع عشرة سنة فقط زحنا على اخغر عائة وخسين 
الف مقاتل ولميكن الحريون وقتئذ الا خمسين النَّا قتصاف المدشان في سهل توصوه 
١‏ في بلاد ااصرب ) في ١‏ تشرين الاول سنة ١١42‏ 

وحارب الحريون يومئذ بسالة غرببة فلم يسعدهم المظ بالغلبة بل سقطوا 
عا محصودين بججل المنون في ذلك السهل الواسع ول يفلت منهم الاتر يسير 
اركن الى الفراد مع يوحنا الحوني 


فعد السلطان عراد هذه الغلية اكبر الانتصارات التى حاذها فاذاعها باية عظية 
في جيع الافاق ولاسما في القسطنطينية 
/ 


وعاش الملك يوحنا بعد هذه الأوقعة المهولة سنة واحدة قضاها حزينا كثدا وفي آخرها 
توفاه الله بداء النّرس في ©١‏ تشر ين الاول عام 145 فكانت | لعدة ميك د 
موت اببه ثلا وعشرين سنة وثلثة اشهر ومن حين توكجه ابوه وجعله شريكا له في 
الملك في حياته ثلاثين عام 

مات يوحنا باليولوغ عن غيد عقب د عن 8ه عام قضى اغلها في الحاماة 
عن وطنه والحافظة على شرف امته. أجل' لم يشتهر في اللروب اشتهار شقيقه قسطنطين 
الذي بذل نفسه عن شعبه حتى اراق آخر نقطة من دمه في حصار التسطنطنية اما 


برحنا فلم يفقد بهذا القصور شنا من محدة الذي حازه بحسن ادادته ودراية تصرفه 








في اواخر ايام القيصى يوحنا 

وما ابداه من سداد الرأي وعد الصلات السياسية الفيدة 

وقد لد القيصر يوحنا في بطن التاريخ ككرًا ميا جليلا لاينازعة فيه منازع 
ألا وهو سعية المحيد دراء خير امته في جع كلمة الطوائف المسيجية كلها وذم الشرق 
الى الغرب بعروة الاتحاد الوق وتفقمة مثاق الاسفار رض امار ور الاهل 
والدار لعقد ذلك الحم ع المسكوني الشهير الذى غمر الشرق باسره يفضله اككرير . وقد 
أثر العناء ا التأثير فان اكثر المؤرخين حتى الذيين لم يطرئوه اقروا ان هأته 
الاسفار الشاقة التي قضاها حنًا بشعبه ابتغاء اتحادهم مع سائر المسيجرين قد لت موته 
فلا بذع ان يقال عنةٌ ما قيل عن اخيه:قسطنطين اله بذل حياتة في سبيل دينه ووطنه 


وامثه 
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لفن الناية 


في التبصر قسطنطين الثالث عشر اخر سلاطين الروم 


الفضل الاولٍ 


اوائل ملك قسبطنطين 


١‏ إجماع الأزاء على انتتخاب قسطنطين خليفة لاخيه يوحنا. « ظة البايا لدٌءى م موت 
الشلطان عراد ومبابعة ابئه محمد الثافي خليفة له ..ت» عزم قسطنطين على الزواج ويخطبته لابنة ملك 
اركناة :الإان شبوب اعاربحالت دون عقد القزان 


١ 

لا توفي الملك يوحنا ولم يترك له عقن كان احلق في خلافته على عرش سلطنة الردم 

لاخوته الثلثة قسطنطين ١‏ كبرهم ودتريوس وتوما وكان الجميع يتأملون ان قسطنطين 
يله ليس فقط من حيث تقدمة سنًا بل ايضا لان اخاء يوحنا كان يرشحة سلافته قبل 
وفاته اما توما اصغرهم فكان محا لقسطنطين فلم بنازعة واما دعر يوس فاستفرخ 
قصارى اللهد ليمتطي صهوة.الملك وقد سبقت الاشارة في القسم الادل الى انه حاصر 
السطنطينية عبنًا بساعدة العثانيين في ايام اخيه يوحنا ٠‏ فليا توفي شرع يؤاف ا-زابًا 
في القسطنطينية عينها ضد قسطنطين ككن حبطت مساعي هكلها وذهيت اتعابة سدّى 
لان قسطئطين كان محبو با من الجميع عند الاغتماء والفقراء وكانت تواترو 
الامبراطورة 1 واتفق اخوه الصغير توما وجميع ارباب ١ككهنوت‏ من مطارنة وكهنة 
وكل اعضاء محاس الملا وكل اليش و بصوت واجد نادوا جيعهم بقسطنظين مككا 
5 يعهودون في دعر بوس من شراسة الاخلاق وشذوذ الاداب حلاف قطنا ل 
الذي كان وديعا كر قد خاب قلي حب اككل ا عن انه كان بطلا شام 


م 








00 الفصل الاول 

ككثرة النوامب التى عركته واطروب والشدائد التي جتكته فطردوا احاب ديتزيوس 
وأجمعت لمر قبل غيء قسطنطسين الى الماضرة ان يوفدوا الى السلطان راد 
رسولاً يخبره بالْتخاب الشعب قسطنطين مك للروم خشية ان يلتهى + دمتر يوس الى 
السلطان و سيره على اخيه كما صنع في ايام المملك يوحنا فارسأوا فرنتزيس الموارخ 
الشهير فلما وفد على السلطان. اكوم مثواه واستصوت هذا الانْتاب وحمّلهُ هدايا 
7 شْ 

فلما تمت جميع المعدات اللازمة بعث ارباب مجلس الاغيان ,بود كبير الى 
لقدمونية مقام قسطنطين حاملين اليه شعار السلطنة فتابلهم في مدنة لتدمونية في 
سادس كانون الثاني عام . ١٠6‏ ككنه لم يذهب الى القسطنطينية الّافي شه رآذار من 
السنة نفسها وروى المؤرخون ان استقبالة كان بابهة نادرة واحتفل بتتويجه قيصرًا 
اعتنالة لم يشهد له مثال 

5 

وفي هذه الغضون وردت الى الملك قسطنطين رسالة تهنئة من اليابا نولاوس 
احامس فنها يكرضه ان يواظطب على حفظ الغيرة عبنها التي ابداها حتى ذلك اين 
باجتهاد وامانة |سنحق بهما امتداح سلفه الرابا اوجائيوس الرابع الذي كان قد بعث 
اليه برسالة طة ثناء وح ابويا وهاك لءة منها : 

« اوجانيوس الاسف عبد عبيد الله الى العزيز قسطنطين باليولوغ امير سبرتة 
السلام والبركة الرسولية 

« قد بلغنا شوقك العظم وحرارة تقواك اكرام لله وغيرتك الشهيرة على الاهان 
اككاثوليكي تلك الاوصاف المميدة التي تحملك على تعميم الاتحاد المتدس بين 
الكنيسة الشرقية والغربية في القسطنطينية وسائر بلاد الروم وقد انتشر هذا الاتحاد 


5 فرح عظم وباتفاق متبادل . وهذا ول علمئاة >ن اخننا كرستوف مطران 





.اوائل ملك قسطنطين و١‏ 
0 سفيرنا ومن كثيرين من الرجال الاتقياء ألي الرأي المستقم . 0 عرفنا انك 
وضعت يدك على ضددك وحلفت بين يدي سفيرة المطران المذكور الذئ تَقيّل قنك 
باشيئًا و باسم كرسينا الرسولي بانك تبذل قصارى جهدك في تترير هذا الاحاد دكل 
ما هو عاندد ككاله وان بشنت راتما بكل قوته . فحن واككرسي الرسولي قد بكرن 
احلودة الاللهية لتحليتك بهذه الشعائر المرضية وقد مكرناك انت ايض لانك. حنظات 
وفظ هذه النعمة المادية وحن تغب ان نعمل وتكمل كل ما يسر تتواك 
اببية وثريد الآن بالخصوص ان نصنع 1 نستطيع دليلا على معرفة ميلك 
« وهذا بعونة الله الذي لاجله تواصل اتام هذا العمل المقدس وتريد أكمالة في 
المستقبل نعدك اذا دقرت كت سلطنة الروم او توليت ذماءها باي نوع كان ان نبذل 
في اسعافك وسعنا واذا امت تترير الإنحاد بقراءة او باعلان صلك اتاد امجمع الاغير 
انا نفك تقواك برسالتنا هذه باسمئا واسم كؤسينا الرسولي 3 دك بجميع المساعدات 
والاغاثات التي وعدنا ندا ولدنا العزيز كك الملك بوحنا طراسة مدبنة القسطنطينية 
«المدافعة عنها ونقول لك ايض كن على يتين ان اككنيسة الروهانية واككرسي الرسولي 
أن تخليا عنلك البتة آن اللاجة ما دمت تؤدي لهما الأكام الواجث وقشي في سيل 
العدل وتشتغل لاقام هذا الانحاد المزيل القداسة بكل امانة ونغعاط 


« أعملي في فاورنسة في 15 نان عام ١54١‏ دهي الل الطادية 


ير يتنا اوجائيوس اسقف 
اككنيسة اككاثوليكة 
5 
وبعد ارتقاء قسطنطين الى تخت الساطنة بزمان يسير نجعت الدولة العاف 
يوت السلطان مراد فارتحت لصابه البلاد وكانت فاته في شهر شباط عام ١01‏ 


اي بعد موت الملك يوحنا بسنسة واد بعة اشهر . وذهب المؤدخون الى انه كان في 











5 الفصل الاول 

السنة اسخامسة والسبعين من عير ككن الارجح انه قبض عن 44 عام قتط 

كات السلطان اد وا من عوم رعبته حت النصارى انفسهم لانة كان 
مزدأًا بفضائل طبيعية جميلة كالشهامة وال دل «الطلم وقذ احرزحجدًا عظيما وحاز 
انتصارات جمة الا أنه حاصر القسطنطينية فارتدَ عنها وحمل على المدينة اللقير كوي 
التي كانت في يد اسكندر بك فلم ي#نحها وحينئف قال «ان كان الله مضادًا فاذا 
تعمل الشليقة » 

توفي السلطان عراد وثرك عرش الساطةة لابنه محمد الذي خلفة دنر ع 
سوى ١١‏ سنة وكان حين وقاة والد اس مغئسيا فلم لم لهذا بثيء بل ع 
الى جواد ع, ري دع فامتا كا 007 كان لي صاحما فايلوق بي راك « 


3 جزى نبت الارض بسرعة ة فوصل ال الدردثيل (غالسولي ) نعد يومين والمسافة 





بين مغئسيا وغالسولي لغ ماثة وعشر ين رسي فاعلن حيتد موت.ابيه وسافر 


حالاً الى ادرنه فلما بلثها ام فق لوالده مأتم غاية في الاببسة ونقلت جثتة الى 


بروسه ١‏ في اقلم بتنية ) حيث مدفن سلاطين آل عثان ثم وفد عليه سفراء 
كثيرون من الاثم الحاورة لمعزوه بوفاة والده و يهنئوه يخلافته له فاحسن وفادة الجميع 
وقبلهم برقة و بشاشة وانغطف خصوصا الى ستراء الروم الآتين من قبل قسطنطين 
فبالغ في اكامهم قال لحم « انه مستعد ليجدد ٠ع‏ قسطنطين عهود الولاء التي عقدها 
والده السلطان عراد مع الملك يوحنا . وحلف لله والرسول والملائكة والقرآن انه 
ان يتكث البتة بهذه المواعيد التي تعهد بها للروم » وم يتردد اجابة اطلب وفد الروم 
في تعيين داتب وافر لاحد الاعراء العثانيين اورخان شلي الذيكان ثيل القسطنطينية 
وهو احد اعَعّاب السلطان بإيزيد الاول 

و بعد 0 اف سفراء المللك قسطئطين استقيل محمد وفود سائر ولانات الروم 


المبعوثين من قبل ولاة اللزائر الضغيارة والاقالم الت بامرة يا ودعتربوس اخوي 








اوائل ملك قسطةطين يلل 
املك 3 وهاو وؤد الفلاخ والباغار وخاط م جيعا باسان احلب ب والسلام وضرب هم 
مواق وعهزدًا سلمية من شأما ان تفع سامعها بان الراحة توطدت واكرب 
مسقت فلا يراق على الارض .نقطة دم واحدة 
2 

واخذ قسطنطين من حين قبخ ض على ضوط أن اخلطلنة ارقم سر ف أن تعقد ل 
على اعرأة تقربة من احدى الدول القونة فشتد 1 ازره وتتقوى ع الفتبا اركان 
ملكنه فاشار عليه صديقة الامين فرنتزيس المورخ بان اددج كته الساطان اد 
السلطانة عر بنت ملك الصرب ابتغاء ان يحصل من هذه الزيحة على فائدة 
مزدئجة أي أن يضم ملك الصرب كل قواه مجمرعة الى قرى صهره فتتوطد بها 
بلادهما كليهما وان بستلب السلطان محمد الى الخالفة او أقله الى الاعراض عن 
الحرب فلا يحمل على حصاز القسطنطينية وسلطانتها تكون اعرأة اسه لكن هذه 


الافكار السياسية لم تق عمايا وهذه الامنية قد حبطت لان السلطانة مريم عدت 
النية على ان ثر فض الزواج وتنقطع الى عبادة ربها زاهدة في احد الاديرة 

فلما انقطع امل قسطنطين من السلطانة مريم اشار عليه اصدقاؤه بان يطب 
ابنة دوق البندقية فرنسيس فسكار الا ان امراء البلاط رأوا ان لبس في هذه الزيجة 
مناسبة لمقامه القيصري لان الفتاة ل تكن ابنة ملك فَتأَثْر البنادقة من هذا التعليل 
نكظموا غيظهم طِ بي القلب :ومن 3 فترت غيدتهم في المدافة عن القسطنطيلية 
1ق 


مم ارسل قسطنطين ندعة عه فردازيس الى جورج متتس متتس ملك ازمدنما وبلاد الكرج 
يطب ل ابلتة فم افر فرنادسن في هذه المهمة زمعه 4 موكبت عظم موالف من بعض 
اعيان اأر دم وكهنتهم يهم فنة من رجال الخرب و بعض الاطباء والضاربين 
آلات الطرت 








مام الفصل الفصل- 
فلما بلغ وفد الردم الى ارمينيبا احسن ملكها وفادتهم واجزل ١‏ امهم 4 


جد بتقربه من ساطانهم قسطنطين وقال إفرنتزيس «ان عادة الادمن ان يردي 
الرجال عهر العروس » ملحا الى انه لا يودي هر ابنتدكا يفعل الروم على انه للا كان 
زاغ في عقد هذا الزواج وعد باعطائه اباها عند رحيلها على سبيل الحدية ستة وتسين 
الف ذهب ٠‏ وتعهد انض بان عث لها في كل سنة بثلثة آلاف ذهب تصرفها كينا 
شاءت وسمم لما بان تأخن معها جميع الى دالجواهر والحجارة اككريمة التي كانت 
تعن بها في ببته مع اثوابها الفاخرة. وود فرنتزيس انه عند رجوعه من القسطنطينية 
الى ادمينيا لزفاف ابنته يخلع عليه ثلث حال من اللرير الثمين تقد ركل منها يخمسمانة 
ذهب ٠‏ ولاينى ان حرير بلاد الكرج فلك الانام كات بفضضيل حراير الدننا 
زعا 

فلما عاد فرنتزيس الى القسطتطينية ارسل الملك جرج معة:سفيرًا الى الملك 
قسطنطين حاملا اليه صِك صمك عقد الزواج ليصادق علبه ويختمة تمه فلا قراً قسطنطين 
الصك رضي بكل ما فيه وذيلة دسم ثلثة صلبان دلالة على قبوله 

د ان هذا العقد الذي تق من الطرفين ١‏ تسر اعامة فعلا طٍّ وات بالئتاة 
الى خطببها بل ا حرج من حلتها في قصر ابها لان ارب .اننشنت بعد قليل بين 


العئانيين والروم وجابت بعد سلئين موت قسطنطين واده راض مسلط الروم 








الفصل الثاني 


في احوال الكنسة القُسطنطنة قبل المصار 


١‏ موت مرقض الافسسي وذّكر بءض ا-واله كا رواها مطران الروم في موتون . « سي 
قسطنطين وكبراء امة الروم على توطيد الاتحاد ونشرء على رؤوس .اللا فيكنيسة احا 
صوفيا .# " هيحان السفلة واصحاتب الثورة 


١ 


على ان السة الادلى لم توجه ضد المسيحيين رأس) بل سيرت الى ابره بك 
ية ) الذي حكان وان مسلما يايد المسيجيين 
ديحميهم في ايام السلطان راد الا انه الخاع قلبة هذه المرّة وما فاجاب الساطان محمد 
الى الصلم مسلما بكل ما فرض عليه من الششرائط . ولما كان السلطان محمد في دار هذا 
الامير صادف بعض السيحرين اعداء قسطنطين فاخذوا يطعنون على ملكهم ويفترون 
عايه امام محمد ومّنعونة بانة له عدو الد وانة تاس الملك ادعاء ان اخاه 
دعتر يوس احق منهُ بالخ لافة ثم القسوا من الساطان ان بامر فتسير فرقة من جنوده 
لاعانة ديتر يوس في مناوشات طفيفة نشت في شبْه جزيرة المورة 
يها كان دعتر يوس رئيس حزب المشاقين يستعين بالعثانيين خاربة امتوكان 
قسطنطين يستفرغ جهده في توطيد الاتحاد بين اككيستين وتمحيه فيكل الحاء السلطئة 
فارسل الى اليابا نيةولادس الخامس خليفة اوجانيوس الرابع يجدد ويشدد معة وثاقات 
الاتحاد المقدس واس منسةُ ان نسل له بعض العلياء اللاهوتيين ليساعدوه على قطع 
دابد الشتّاق واكيال عمل الاتحاد وطلب مه ايض ما وعده نه من الاعانة المادية 
للدفاع عن بلاده التي امست هدفا للغارات ومطعيا للفاتهين 











و 


01 الفصل الثاني 
وفي هذه الغضون مات عرقص مطران افسس الذيكان إمام المضادين الاتحاد وقد | : 
سبةت الاشارة الى تضارب آزاء الؤرخين في حقيئة سنة وفاته اذل يوتف لحا على | د 
نض . صر بح في كتبهم اما كيفيسة موته فعروفة مشهورة وقد كتبها معاصره المطران 
يبوسف اسقف موتون الذي قابلهسا بضدها اي ممتة البطريرك القسطنطييى يوسف [ ١‏ 


الصالطة وهاك ترجة نص هذا الموْ المونانية .: ٠‏ 


دعن 
« ان البطر برك بوسف كان يشتهي انحاد الكنسة المقدس لا رفك من ١|‏ 


اك 06 1 هوا +7 الى -: ولاس 2722137 7< ا 0710 


َ التهديدات ولاحرصا على اد واككرامة ولا رغبة في الرجوع سريءًا الى القسطنطينية | ذ 
ا ككن لتنظر عيناه ما اشتهى حكثيرون من البطاركة ان روه ول يزوا ا عنة || 
ا 00 0 َ. 
عشاهدة سلام الكسة واحاد اعضاء جسم الرب معا فاشحت بذلك نفسة داقع 
| 


| بتقوى الله اتحاد اككنيسة معقرفا بانبثاق الزوح القدس من الآب والاين وطهز | أ 
: النفوس وبأن استف ردمية هو رأس اككئيسة وبعد اذ فمل هذا جثا على قدميه وتلا | ء 


صاواته ورفع يديه حو السماء وشكر الله ومكذا اسلم نفسة البادة | 

« اما انت ( يا عرقص ) الذي يشت البطريدك يوسف وكل ١‏ كليروس اروم | د 
الذين كانوا معة ١‏ في فلورنسة ) فلم نئل آخرة مثلة بل بالمكن قد تقيأت من فك | و 
ْ برازك حين فاضت روحك والماضرة باسرها على ذلك شاهدة. فهكذا يعرف العدل | و 
! 1 الالميكيف يعام لكلاً بجسب عمله واعانه. قكما عوقب اريرس سابنًا بان دفع احشاءه | 5 
من الاسفل هكذا انت قذفت برازك من فيك:'» 1 


صمو م 


ويحدن بنا هنا ا نورد شيا مما كدب هذا المرّرخ اي المطران يؤسف اسقف .| | 
1 موتون الروعي عن احوال الدين واككنيسة في تللك الايام الاخيرة قال : 01 


أ 
« ان مرقص الافسسي بعد ان رجع من الجمع عوضً عن ان يهتم بالبمث | ا 
دااكة .- والطالقة وكدت الكناء التدمدن كك ادي د أناء الدع والستطاء قف |1 
2 سويد 0 م 0 - ا 


مشرة ليصد المومنين عن اككميسة و#نهم الى | 


إلا بشم اوهام باطلة وابرام دسا 


سس 








ف في احوال | أكنسة القسطتطينية قبل الاصار 000 


08 0 1 عي رغ عن هذه اطيل والدسائس قد حفظوا الإنحاد وسيكناونة 
دائًا وبشحرون رقص متصلءًا في شتائه » 

ذقال ايض هذا ارخ الفاضل: « لم١‏ كان الآباء في الجمم أتون بشوادات 
الاباء القديسين الششرقيين الاعطين اشتهارً ويؤيدون جانب لمق والاتحاد مكان 
مطران افسس بذي بان هذه النصوص هز بنة ولا 'طلات منة ان بافي بلكب الصحبيوج 
اخالية من اللسيف وفتش كب درآها مطابقة للتصوص المذكورة اعان . بان كشّة 
نفسها كانت مز بفة مفسدة ولا توحد م حشقة ةل بعتورها الفساد والزيف الافي 
القسطنطياية حتى.صار ضحكة عند كل اهل الجمع 3 

وردى اسقف موثون نفسة انه « في كد العشر ين المعقودة في جمع فاورئسة 
3 بنص من القديس باسيليوس مَثرً انبثاق الروح القدس من الاب والابن ٠‏ فاحتم 
عرقص بان هذا التص زائد يليك 3 اصل في الكتث المونانية القدعة وهو قا ددعل 
الاتيان يكاب عنده قدي فيه هذا النص فطاب من إحضاره على الفور فدعا هاس 
دامره بالاثيان به بعد ان اسسر في اذنه ان ينطع الودقة التيفيها هذا النص فبرع الشهاس 
وفنش سريعا عن النص ولا عثر عليه وضع اككتاب على النافذة والثفت ليأخذ مادية 
ديقطع تلك الورقةككن بتدبير دباليي هبت الرئج فتلبت الاوراق فلم نأبو بالشياس بر 
قطع ورقةٌ اخرى وعاد حالآحا مالا اككمّاب بفرح الى سيده مرقص الذي قدمة على 
الاثر لادباب الجمع فاخذوه وفتشوا عن النص المذكور وده 0 
الذي اوها جد فالنيت. :رقص اللا العامن شوو ا وقد تقار مضع شاك 2 العيلان 

بسذاجة وبصوت *سموع من يع آباء الزوم الي قسما بيركتك ابها الاب اللزيل 

| الاحتنام قد قطعت من اكات هذه الورقة الملعونة ككن يظهر ان الشيطان ارجعها 


«4 دالصتها ثانية‎ ١ 


ا كانت غارة املك قسطئطين على توظيك الإنحاد سن الموؤمنين تتقرقى وتتشدد 








لقيال الفصل (لثافي 
بما نشره اسقف .موتون هذا وعا اكب ايضا بطريرك القسطنطيايبة غر يغوريوس 
البروتوستخلس الذي خلفف البطر يرك مطروفانس 
7 
فبظهر من ثم ان لا صحة لما عزاه بعض المورخين اللاتين والروم من الاهمية 
الزائدة مرقص مبطران افسس بوهم انه من بعد رجوعه من المجمع الفلورشي قد نقض 
عهد الانحاد وحِذب الردم الى الشقاق . ويرد ذلك عا راها من ان مرقص بعد ان طن 
ع اجمع وكتب صَلة ا نلك انا مات 1 وفاة الملك يوحنا بل ذهب البعض 
كنا اشرنا انما الى نان مات قبله فغاية ما امكن ان تصل اليه فتنتةُ ازعاج الافكار 


وبلبلة الضائر موقت لبس الا دون ان يحصل على تتنجة رغنته في رد الناس الى 
الشقاق فان الرداة الثقات ينبئونا بان اشرف رجال الروم واغزدثم علما وافضلهم سيرة 


قد استنفدوا الوسع في توثيق عرى الاتحاد واجراء اوامر اجمع المقدس ودافعوا بشهامة 


ضد خصومهم باللسان والقل مكالبطريرك مطروفانس يسلوكه وتعليمه والمطران يوسك 
اسقف موتون والبطريرك القسطنطيني غر يغوريوس البروتوستهاس ١‏ الذي حضر الجمع ) 
بتآليفعا المشهورة وهؤلاء الفضلاء نشطوا الملك قسطنطين لسأل الابا نتولاوس 
اعخامس ان .يرسل الى التطنطينية رجالاً علماء داتقياء يشتغاون في قطع دابر التاق 
وتوطيد الاتحاد والوفاق فاوفد المابا اككردينال اليونالي انسدورس مطران كياف الى 
القسطنطينية وطنه حيث اشتهر منذ صبوتة باعماله التقوية اطليلة ايام خدمته الكهنوثية 
وتجميد مزاياه وتنو عتّلهِ وسعة معارفه ولا سما تضلعه من العلوم اللاهوتتة 

فناغ الكردينال ايسيدورسالى القسطنطينية في شهر تشر ين الاول سنة ١١557‏ 
فرحب به الملك واكم مثواه وبعد عد عدة محافل لاغوتنة حضرها كثيرون من ».شاهير 
العلياء ضرب الملك موعدًا لأشهار الانحاد العام احتفالم] في الكئنسة اككيرى فا كان 


اليوم المعهود ذهب الى القسطنطينية مخفوفًا برجال الدولة واعيان المدينة وكبراء آل 








ف احوال الكنسة القسطنطيئية قبل الاصار ل 
الكهئوت 1 ا صوفيا واحتفل بابهسة عظيمة بالقداس. الالهى حث 2 
اولةٌ للبابا بالنظر الى انة رئيس الكنيسة العامة ثم للبطر يرلك القسطنطيني 0 
مليسين خليفة غر يغورنوس دكان اكير الحامين عن الاتحاد المقدس فهذا هو العمل 
العظم الذي اناه قسطنطين قبل ان أسعر العثادرون مرب التي جرت عليه وعلى الملكة 
بعدسنة اليل والشود 
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ومن المي المواب ان غامة المرخين الغريين يشيرون الى ان الروم في هذه 
السنة نفسها قد انشقوا عن الكئيسة واضرموا ثورة عظية ضد الاتحاد على انا زى 
هؤلاء المؤدخين في غلط مبين. لانهم عوضا عن ان دوا الملك قسطنطين واكابر 
الل ومتقدميها منهاجا مون عليه حال شائر الام قد نسموا للامة كلها فعل بعض 
السفلة الطغام الذين اثاروا في المدينة بلبالاً كعوائدهم في سائر البلاد واليك الخير 
منضلا: 


كان في احد اديرة القسطنطينية راهب مسعوع الكليج عدا الجمت ايه جنادبوس 
فذهب اليه قوم ا عن رأنه في العمل العظيم الذي جاءه طفن الور 


الأكاد ونشز اعمال جمع فلورنسة المقدس فلم بنبس جناديوس ببنت'شفة بهذا الغأن 
بل اسفر عن انقباضٍ وتقطيب وجه ول يبد رأيه لاحد ولا للرهمان الذين في ديده بل 
د رقعة واب فيها سهام الطعن واللوم على هذا الإنحاد وعلقها على باب الدير 
ورجع ٠‏ فاختلى في قلايته 

وكتب هذه الرقعة على غط النبوءة ونسق الكمّابٍ اللمقدس. مقَرَعَ) ابناء وطنه 
الردم لانهم علو أمالهنم على اسعافات النشر اي اللاتين ولم يتمسوها من الرب القادر 
على كل ثيء ٠‏ دانهم: تركرا تقليدات أبائهم ليحازوا الى اقهام تعام مشووم كرا 








ل الفصل الثاني 


يشبوع الاء اسلي داحتغروا لنفوستهم ابار! مشققة ما شااكل ذللك من الصارات الزخرفة 
المتتحلة من اقوال الانسياء 

فلدن قراءة هذه الرقعة جاشت في قاوب الله والسذّج شعائر الشماق واضرمت فهم 
نار الفتنة. وخرجوا من الديّد يطوفون في الشوارع ويتذفون المطاعن على الجمع والاتحاد 
و بعد وهم في أكثر احماءالخاضرة دخلوا نوادي المببكرات وشربوا على دك البتول ؤكان 
بعضهم يستغيث بها لني المدينة من محمد «اليابا وفي هذه الادنة قيلت تلك العمازة 
المشهودة التي تناقلها المؤرخون دهي انهم ثرون صودة الحلال على صورة. تاج البابا 
فلا ديب في ان هذه العبارة قد قيلت حقيئة ولكن قد غاط الموارخون في نستها الى 
تعب الزوم عونا فهي لبست على الصحيم الا قول اهل الثورة الذدين من رعاع الشعب 
وسفاتهم وبرهان ذلك اطي" 3 من ان هذه الثورة انما طرأأت ضدًا لرغائي الملك 
واكابر الشعس وعظاء المدينة في حين كانوا عا قدين ذلك الاحتفال الماهر في الكئرسة 


الكبرى لتأبيد الاتحاد بين كنيستي الغرب والششرق فيكون. حمل غوغاء الشعب واهل 


الثورة حمَيرًا لاعبرة فيه 








استعداد الساطان محمد الثاني تم القسطتطيئية 


١‏ باه قلمة ليوك بيا في اناطولي حصار. #اعتراض قسطنطين حلى بثائها وتعديد 
السلطان لسفراء الروم .م وصف القلعة وضرب الساطان رسما على + يع ا راكنا لماز بازائها . 
ب اتبان الي ارين الشهير عند الساطان وده وصيه له 1 عار 
ده قطع الساطان كل امداد عن القسطنظينية برا ورا 


١ 


فلما عاد السلطان محمد من قرمانية شرع يستعد لتم القسطنطينية وقيق قول 

اهل الثورة الذين كانوا يوْثرون التضوع له على الاتحاد مع بابا ذدمية فطفق يجهز 
المعدّات اللازمة د يصنع العدد الوافرة واول عمل اتأه اله بنى حصتاً حصيئًا على مضيق 

البسفور من جانب اوريا واسمة بالتركية روملى حصاد بازاء القلعة العظيمة التىمكان جده 
قد بناها وامعها اناطولي حصار وقد رغب 5 ذلك ان يكون مسلّط] على البوغاز من 
جانبيه فيسده مانماً عن القسطنطينية كل اغاثة او نحدة. تأتها من اليو الاسود اومن 
بجر الروم 

فامز السلطان كل رعاياة بان ببرساوا له فملة وببعثوا بالعدد اللازمة لبنباء هذه 
القلعة ونخصينها وجاء هو بنفسه الى اككان المعهود تنشيطا للفملة على الإقدام 
والتعجيل في الخعل دكان اسم ذلك الموضع توك با ويبعد عن غلطة بعض كياومترات 
وَكانْ فيه كدرسة قديعة على اسم رئيس الملاتكة ميدائيل فيدمك (إفدت عاتّا 
لبناء القاعة ٠‏ فلما وصل السلطان ابدى العم نشاط) ف وقد اخذت متهم د 3 
اي ماخل ٠‏ حت حذا حذ وهم بعض الماشؤات انفسهم سنا يجلعون اهم الموشاة 
بالذهب ويجثرون التراب و بنقلون الجارة وما اشه 








الفصل لاثالك 
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كن ا عتم ان وفد على السلطان رسل قسطنطين يتكرون عليه هذا العمل وقالوا له 
أن يناءه قلعة قريةٌ عد الى القسطنطينية ما يِل بالعهود السلشة ويخشى منة إثارة 
حرب جديدة فرحب الساطان اولاً بالرسل وكلمهم ببشاشة وقال .: من اليب ان 


لبس لي حتى الان موقع حصين يصل اذربا بأسيا. وان بناء هذه القاعة ليس من شأنْ 


ان يكدر قسطتطين بل بالمكس يحب أن بفرحة لاني باقترابي من النسطنطينية استتطيع 
ان اغيثة واعينة على قرصان اجر من اهل رودس واسمانيا والبتدقية الذين بغيرون على 
متاجر الروم ومتاجرنا . فلم تنل هذه الاعتذارات قبولاً في عون ستراء قسطنطين 
فطلبوا منهُ انكف عن البناء بل ان يهدم ما بني من القلعة قتي السلطان من الغيظ 
دنظر اليهم شا وقال « أليس ككل ان بيني في ارضه ما .شاء وهل في الأزض احلا 
اقرى داعظم مني ينعني: عن هذا اق » ثم أمرثم ان يخرجوا من وجهه ونذروا 
الملك قسطنطين بانة ان ارسل سفراء آخرين ميم لاعالة 
فيا باغ قسطنطين هذا اللمواب اغتاظ غيظ شديدًا وعزم ان يجمع عساكه ويثهم ع 
على السلطان ورجاله ال ان كبراء الدولة اشاروا عليه بان لا غضب الساطان ونم 
هذا الخطر ع قسطنطين لهذا الرأي واستسالك بالاطف والخامة تاعئ انه مدق 
اقوال السلطان وفاباته السلمسّة الظاهرة خوفاً من ان ينقض وعنَال على الول فمتهبوها 
ديجرقوها ديقتلوا اهلها ولذلك ارسل -لنوده وتماته اسعافات مادية وللساطان نفسه 
مشردبات مرطبة ثم بعث اليه يطلب منة ان يحمي ذروع وغلال الزرّاع الروم الذيين 
في الول الخحاورة 

فتظاهر الساطان بالخلاف لانهُ ارسل عسآكاه الى الول واعرثم ان يرعوا خيلهم 
وغالهم في الزروع دان يقتلوا من عنعهم عنها من الروم وبخا كان قسطنطين في قصره 
رأى سكان اقول تانين خارج بيوتهم وقد تأثرثم المثانيون ليقتلوهثم وقتكئوا من ذتم 








استعداد السلطان محمد افتح القسطنطينية فشن 

عديلين منهم فلم يمالك صيرًا بل امر بقل جيع ابواب اللسطاتطتع وحاس م نكان 
فسا من ال العثانين لقضاء بعض مارب خصوصية وكان ببنعم بعض الشبان 
الاعزاء الى الساظان والتائمين في بلاطه فطلبوا اطلاق سبيلهم دإلا قتلوا نفوسهم 
حر ف درق هم قسطنطين وافرج عنهم ثم اطاق الباقين بعد ثلثة انام 

ديك السلطان عن ابثناءالقلعة بل شدد في ترديج الاتمال باسرع ما يستطاع 
دردى محمد حسن خوجه افندي المؤرخ التركي ان البتائين كانوا حيائذ خسة آلاف 
ولت يكل »نهم دجلان بعاوانه وقد فرض عليه ان يني في اليوم مع صاحبيه 
ذراعين كاملين 
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وكانت هذه القلعة الشاهقة مثلثة الزوابا وعندكل زاوم برج حصين فكان من 
جانب البر نان ومن جانى الو برح واحد وكانت جدرانها متنة سك كل: منهبا 
١‏ قدما اما جدران سار القاعة فكان “كمكها ٠؟‏ قدمًا ٠‏ وكان ظاهر القامة سيلها 
منشى” بصفائم ستيكة من الرصاص لصدم قنابل المدافع بجحيث كان السنلطان يستعمل 
منذ ادبعهمانة سنة وتيف دا يظنة المتأخرون ابتداءا جديا من تصفيم المراكب الربية 
اددع احلصون فانة بتصفيم قاعته الباذخة جعلها شبيهة بالبوارج المدرعاتٌ' المارعاك 
في 3 مئا هذه 

وقد اتنهى بناء هذه القلعة في شهر آب عام ؟5١١اي‏ بعد اربعة اشهبر كاملة 
فاقام فيها السلطان حامية من اد بعاثة جندي وولى عليهم مقَدّم) اسمة فروس أغا وأرم 
بان يجبر جميع المراكب اللازية الى الجر الاسود اد منة ان تأقٍ وترسو في اسفل التاعة 


ما كنض راتها وندفم ضرمة ا قد ضِ هو نفسة مقدارها . ورغية في اجراء 
هذ ار سوم وضع على الإرج الذي من جانب البو مدافع نحاسيّة ضضمة في كل 








م١‏ الفصل الثاالك 

واول 0 8 ان يخضع هذه الر سر كان 52 مدقا ١‏ اسم دبانه 
رتسي فلا دصل الى 0 القلغة جر في الى سر عا آلآان. مدقعا ركقة بكلة ثقلها 
ستائة لإدة فترقته اما رياه فكا من الدرق هو وثلتون من اأصابه, “راصن را 
صغيرًا ككن لما بلغوا الى اليابسة قبض عليهم الءثاننون وارسلوهم الى السلطان الذي كان 
حيائذ في مدينة ديديوتيك فأهر يهم فعلق دبانهم دتمي على العود (الخازدق) ونقفت 
رؤوس الباقين وحتم بان تبق جثثهم بلا دفن لتكون مأ كلا اطيز السماء ٠‏ كما أخبر 
المؤرخ اليونالي دوكا الشهير الذي كان يومئذ في بلاط السلطان رسولاً موفدًا من امير 
لسيوس 

في هذه الغضون كان زجال السلطان يحون الى اقول ويغزونها سالبين ما 
دقع هم من الاموال والناس حتى نصلوا الى اسواد القسطنطنية ٠‏ فارسل قسطنطين 
يشكو الاعر الى الساطان فاجاب بال لم يسكن ايرضى عن مثل هذه التعديات 


مر فأرجع المسي كله الى اصحابه وتصد بذلك تسكين النواطر دابقاء الراحة 
مستّشة في البلاد ريما نحز معداته ليحمل عرة واحدة على القسطنطينية 
بلغ السلطان ان في التتسطنطينية رجلا رثا اب أربدين كان بتعاطى صب 


المدافع وهو ماهر في حرفته هذه بل فريد عصره فيها لم يسبقة فيها احد من قبل وم 

يجاره فيها جار في ايامه وكان .يعمل عند قسطنطين الملك ككلة لميكن يدفع له اجرة 

وافية خاء الى السلطان و بذل فس في سبيل خدمته فرحب به واكم مثواه واقترح عليه 

معان لبادته ان وت 60 يصب اكبر منه حتى ذلك اليوم فاك له المري 

ساصنع لك آلات مدفع جديدة ا قادرة ان تدفم حر خضب ان اصاب 

دا القسطنطينية جعلها ها شور «ثم خرج هن عنسده وشرع في العمل واثثر 
ثة اشبر لععل القالك لضت محاسن امدقم 
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استعداد السلطان محمد لفتح القسطنطيئية ود 

وددى المؤدرخ فزنتزس ان قطر نهنا الاب كان ثلاث م ومحبطة تسع 
اقدام لاع صب هذا المدقع الهول اله العامن جد عق اقبو بالماطلان وا 
اراد السلطان ١“نحانة‏ في مدنة ادرنه التي ص ص فا انذر ججيع السكان بان لا 2 
اذا أطلق لان صوتة كان اقوى من قصيف الرعد والكلة ال اطلتها كان وزتها٠ ٠‏ 
برة حسب لشهادة ليوزدس مطران ميتلين الذي كان ما في حصاد ل 
دردى بعض المؤرخين ان ثقلبا كان 1٠٠‏ لبرة وكانت من الصرّان الاسود الصلب 
لز من الجر الاسود 

وبعد ان شهد ااسلطان امتحان هذا المدقم الساطالي الغريب امر بصب غيده 
اصغر منةُ وذهب الى قلعة لعوكربيا ( روملي حصار) واخذ يصل الليل باانهار ضصة 
كثيديث من امجندسين الحربيين ليتف على. اقرب الحيل داقو الوسائل التي تجكذة 
من اخذ القسطنطينية ٠‏ وكثير"ا ما كان ببتكر هذه الذرائع و يعرضم! على اتسين 
حتى بوتوا من حذاقته واصابة بصيرته فقدرسم صودة القسطنطينية ٠‏ واخذ بيحث عن 
انجع الذرائع واسهل الهات لفتمها فعيّن امحل الموافق لوضع المدافع واككان المناسب 
من السور مره وهدمه بكال المدافع واللهات التي يحسن حفر ها وملوها بارودًا نحت 
الدرر تومه مكدع عن اللنود في ساحة الونهى على حرا ى منةٌ وطورًا يح نكل 
لون التي صبت حدينًا ٠‏ واخيرًا اهم بنقل المدفع الساطافي الأكبر الذي عوني 
في جرم معان اقفطلة ٠‏ ول المرروخون يي عدد الثيران التي استؤدمت ره فقال 
بعضهم اقتذي لريكه خسون زوحا منها و بعضهم 0 ن زوحا وذهب آلخرون الى انه 
ازم ره مالة 0 زوج من الثيدان . ولا جر هذا المدفع سار معة الف رجل 
منهم ماثتان سبقوه لتهيد الطربيق فعالة وعسون ادا رامكرة لاصلاح آلات ار 
دبناء المسورة وما شا كل ذلك وعدد صكبير منهم مشوا من عن جانبيه ليبقو 
متواذن الثقل بشدم بالطبال: من الطانبين 








الفصل الثالك 
0 


وبعد ان هيا الساطان المعدّات والتجهيزات اللازمة لحوب اجتهد في ان يقطع 


عن القسطنطينية كل امداد 0 من الخارج ولاسها من د شقيق قسطنطين 


الاميد.ين ديقريوس وتوماء فسير ضدهما طرخان بق والي ثسالية ومكدونية فاجتاح 
م ولديه اد ور شبه حزيرة المورة الىكانت باقيةَ بيد اأردم وعبر السور الذ يكان 
على جرف الثراب وجعل بدا ع ركل ما صادف في سييله مبتدثا من اقلم اركادية 
وقد نابت في المواقع بعض اسار واتكسر ءرارًا بازاء جنود الاميدين جتى ان امد 
انه البكر وقع اسيرً! في يد الروم وأرسل مقيدًا الى سبرته الاانة لم يرت مع رجاله 
عن ارب والتدمير ولو تحماوا اكبر الخسائر قيام] برغائب الساطان الذي لم ينو 
حيتئن ثتم تلك البلاد بل رام الها الاميرين بهذه المناوشات كيلا يكنا من إمداد 
اخبعها قسطنطين حين حصار الماضرة 








الفصل ١لا‏ 
المابع 
زحفة السلطانسحمد الثاني على القسطنطنة 

١‏ استنجاد القيصص قسطنطين ببلاد الغرب دون جدوى ب ”اس مسير الساطان يخيله ورحله 

3 المديئةت اب وصف القسطنطينية قبل المصار وتحصنامات نه مضايقة العثمانيين للمديئة 

با وبحرا هات امياء الذين اشتهروا في الدفاع عن الروم ايام المصار + اضطرام نار 
الحمرب 

١ 


لا انذرت الاحوال بالخطر العظيم الحدق سالطنة اأروم ارسل قسطئطين يستفور 
ببلاد المغرب ككن بلا جدوى وكان يعآق على ملك فرنسا واس السابع آمالاً كبيرة 
متذكًا .بان ماوك الفرنسيس قد ارسلوا في ايام كباله قوادا باسلين بطلا وري أ 
للدفاع عن القسطنطينية منهم يعقوب دي لامش حفيد القديس لويس الملك الذي 
دافى القسطنطينية مصوو )ا بالاميدال بونيفاس دي كستان في عبد الملك اندروتيكس 
باليولوغ محوسنة ١-5‏ ولا بلغاها كانت محاصرة من العثانين تحت امارة أرغان 
فض با عمارة الحاصر ين واكهاهم على رفع الحصار عن المدينة ٠‏ ثم بعد قاين ستقة 
وفد المرشال بوسمكو منحبة الوف من الفرسان المتطوعة وزحف بهم على السلطان بايزيد 
اذي كان مخاصرً! القسطنطينية وكاد تحها فرذوه عنها وخاصوا المدئة . وكان في 
يام قسطنطين بعض الشيوخ الذين شهدوا يسالة هذا المرشال النرذي وانتصاداته 
ذاخيروا انهم لم بيرح من بللهم الاحتفال العظم الذي أجري له عبد ما اهدى اليه 
لامبراطور مانويل باليولوغ سيفًا مرصعاً وححة اعظم الالقاب العسكرية في تمككة الروم 
وقد ذكنا في ادائل القسم الال من هذا اككتّاب ان ملك الروم مانويل أا 
لكين بوحنا وقسطنطين ذهب مع بوسمكو ,الى بلاط كل السادس ملك فرنسا 
دقوبل عزيد الله والاكزام ككن بعد ان جع الى القسطنطينية أحدتت بفرنسا اعظم 
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المصائن وتزلت بها ١‏ لتكبات والنوانب كا هو مشهور ف تاركها الات الملك 011 
السادس ا :دخل على غتله اختلال ول يستطع القبض على زمام الملك اتتخت الفرصة 
اعرأنةُ ايزابلاً الالانية الحتد وباعت مككة فرنسا للاتكليز بخيانة فظبعة <تىان كلس 
السابع ل جلس على تت الممككة لميكن في مككه الا مدينة او مديئتان قتط فاخذ نتم 
سائر ملكته بلدا بلدا بالحرب عساعدة تلك الفتاة الفاضلة حنة درك الملقية بعذراء 
أزليان ‏ الشبارة 

فليا وقعت التسطنطينية في مضايتها الاخيرة لم يكن كلس السابع ليقوى على 
ارسال نحدة تخلصها لارتباكه في تدبير شوون مككته الداخلية بعد طرد الاتكايز منها 
وهذا لل يكن من الفرنسيس في الدفاع الاخير عن القسطنطينية الا عدد يسير من الفرسان 
الهو بين متنطوعي العساك البابوية 

وكان جالساحيائذ على عرش بطرس البابا. نةولاوس الخامس الذي كان من اشد 

الحامين عن الروم واعظم المساعدين على تخليصهم من الاعداء كهز في مدينة الكونة 
الت تحت ولابته عدة عراكب حربية وارسل الى دوق البندقية ودوق جنوا يحثهماعلى 
السام والاتغاق بشهها والاتحاد مع سفنه للمسير يع الى مياه القسطنطينية والدفاع 
عنها انقاذًا للردم 

وسنأقٍ على 5ك ما اتتة هذه الذة المابوية متمدة مم البنادقة واطنويين 
وصحكن اتتحمت الاخطار ودخلت مضيق القسطنطياية نيان العثانين بشمواعتها 
الغرمة ومحاماتها عن الرقم 

5 


فني ادائل شياط عام ١١5‏ زحف السلطان محمد بمجميع جبشة برا حتى عسكر 
تاه التسطانطيذة وكان قد ارسل احد قواده الى كرازي باشا فنبب القرى والدسال 
التي حول الاضرة داحتل جميع ازياضها حى اصحت المذنة غالية من كل امداد 








زحفة الساطان محمد الثافي على القسطتطينية رم 

من جانب البر ٠‏ وقد تضاريت آزاة موري الرفم المعاصرين في عدد اللبوش العثاننة 
ذذهب ثمخائيل دوكا الى انهم كانوا 55٠‏ الفنا وقال حككنديل ثلئائة الف وروى 
فرنا يس اربعمائة الف 

وسار الساطان في طليعة الميش مشا بكل شعائر عظمته فكان قايضً) ببده 
على الرمع الديدي الذي كان عنوان السلطة عند سلاطين آل عمان ول يجمله” احد 
قبل السلطان محمد الفاتح منذ موت السلطان بايزيد . وهذا الج لم يكن كله من 
حديد ب لكان من خشب مصثم بالحديدكيا ذلك معروف من بع بايزيد الذي لم يزل 
ممبوء! في المغادة التي نحت جامع بروسة الأكبر 

وكان السلطان محنومًا بموكب غاية في الابة وقد احاط به ماثة من الدراويش 
إحاطة السوار بالمعصم تتتدعهم ذعيمهم الأكير لير حسام الدين الذي كان يحض 
امنود على الاقدام وتنأهم بسقوط القسطنطيية سين ابديهم دقذى اليش على 
الطريق بين ادرنه والقسطنطنية مدة طو يله بسبب نقلالمدافع ولا سما المدفع ااساطاني 
اكبيد فوصل السلطان الى ابواب اللاضرة في سادس نسان عام 0 ١4‏ وام بان 
يضرب خباده الساطافي وراء الثل المرّاذي الماب المدعو كاليفاديا وعسكوت جنودم 
حول السود ما يجاو د كنيسة فلاشرناس الى الباب المذتهب على مسافة فرسضؤين 


دلادرب في ما تتوق اليه انفس القراء من معرفة موقع القسطنطينية في تلك 
السئة لنتبع حوادث المصار في مواضعها وكنا نود أو استطعنا "ان فثلة لمكا رسة 
اسلطان محمد هونفسة بيدمككن حال دون المرام ققد هذا الاثر المليل قنصفة كا 
رصفة المؤرخون المعاصرون فتقول : : 

كان سود القسطنطينية في ايام الحصاد علي شكل مثلّث الزوايا طرفان منسة 
داخلان في الجر والطرف الثالك دهو الغرلي من جهة اليابسة امسا الزادية التي من 
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جاب الثمال فعي داخلة في مداه قرن الذهب وهو حلي فصل القسطنطينية عن غلطة 
احد ارياضها وهذا الخْلي بعد من امل وآمن. عرائى" الدنيا اما الزادية التى من الشرق 
فتوغلة في بجر مرمرا وحكانوا بدعون هذا المرفأ بالخارجي متابة” مرف 7 ااذهب 
الداخلى . وكان السور من جهة الجر ذا جدار واحد١اما‏ من جهة اليايسة فكان ذا 
3 الخارج اقل ادتفاعا من الداخل وكان حول الخائط الخارجي ختدق واسع 
عنقا وعرضًا مبني بالجارة الصلمة وكان على طول ا-إدارين بين مسافة ومسافة برج 
شاهق وع ىكل من الابواب قاعة حصينة وكان على رأس كل زاوية من السود برج 
عظلم الكبر من التلعة. واقوى واعظم داهم هذه الابرابع كان برب 1 كرو بوليس المبني 
على الزادية الشرقية المعروفة بالقديس ديتريوس وامعها اليوم رأس السراي ثم البرج المبني 
على دأس الزادية التي بين المرفل واليابسة واسمة الآن قاعة الخمسة الابباج ثم المبني 
على الزافية الثالثة التي من جهة اليابسة وكان اسعة قلعة سسكاوسون وفي محله يرى اليوم 
قلعة السبعة الابراج التي بناها السلطان محمد الات . وقد اجع اكثر الرَّرخِين على ان 
خبط سور التسطنطينية يومئذ كان اربعة فراسم 

هذه هي هيئة القسطنطينية قبل الحصار الاان تحصيناتها لم سكن جهزة 
كالواجب لان اثنين من الموكول اليهم تحصن الاستحكامات واصلاح ما فيا من 
الخلل كانا قد هر با ناهبين اموالاً جزيلة وم يصلعا شينًا وككن 1| دنا الخطر اهتم ارباب 
الامر بتجهيز احلصون وتعزيز الاستككامات وترمم الخراب وكان اشد الناس اشتغالاً 
باصلاح هذه الشوئون اككردنال ايسيدورس اليونالي سفير النادا الذي بذل جهده في 
الحامأة عن وطنه وأصلم من ننقته الخاضة ابرابج انياس حيث تمن يوحنا باليولوغ 


الادل أسيرًا وقد استفرغ همته في لتحجيع الشعب وحضهم على الدفاع لان قاوبهم 
كانت قد امخلمت خوقًا وقد اخذ منهم الماع كل مأَخذ لاشاعة بعض نبوءات كاذبة 
بعضها كان ينذر يسقوط القسطنطينية مهيا بذل من الوسائل لتخليصها .دوبعضها كان 








زحفة السلطان محمد (أثاني على القسطنطينية 000 
منسوبًا الى الملك لاون الفيلسوف ومفاده ان قد دنا اجل انقراض سلطنبة الرؤم 
دبعضها كان مستندا الى ورقة شاع انها قد هيطت من السماء فيها كتب انه يجب ان 
بوذن للعئاننين بالدخول الى القسطنطياية حتى عود الملك يستنيانس لان ملك الرب 
يذل اليهم حينئثر وما اشبه 

وما قصدنا في ذك هذه الاشاعات والنبو>ات اككاذبة الا دليلا على اضظراب 
قاوب الامسة باسرها وتفويضها الدفاع الى المسكر وحده وتبيا للهمّة العظيمة التي 
بذها املك قسطتطين والكرديئال ايسيدورس لاضرام نار الحممة في افئدة الشعب 
داغرائه على النفاع لجاءة وبسالة ورجاء 

ِ 

و بعد ان وصل السلطان وعسكر حول العاصة اضحت القسطنطينية مكتدفة من 
كل: الليهات“ البرئية واليجرابة فكان للعثاننين عمازتان منتشرتان في كل بحر مزمرا اما 
من جهة ابر فكانت جتود السلطان محدقة بالمدرئة على مسافة ستة آلاف قدم . 
فعسكرت ايوش الوافدة من اسيا من الخانب الاين حتى باب الذهب ور مرمرا 
اما ايوش الاوردة فعدحكرت من الانب الايسر حتى باب قلاشرناس والمرف 
الداخلي ( قرن الذهب ).ثم ارسل السلطان محمد زاغان :باشا احد ذوي اقرباه الى 
البلاد التى في مالي قرن الذهب لخحاربة الْنويين المتساطين على غلطه منذ امد 
مديد سي عن اغاثة الروم 

فامست المدنة مضامّة م نكل اللهات الا من جانب ١‏ قرن الذهب ) لان 
الاهلين لا احسوا بقدوم السفن العثانية نصبوا الإنحيد الخديدي الغليظ فنعوا كل مركب 
غريب من الدخول وكان طرفة في قلعة اكزو بولس في القسطنطنية وطرفة الاخز في 


احد ابراج غلطة المعى فرويرون ٠‏ وكان هذا الزغيد مستندًا الى عمد خشية 
ضخمة مركزة في عمق الجر وكان من «دائه من اللانب الداخلي عدة “راكب 
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حبية تجميه فلا يستطيع مركب غريب ان يتعدّاه ٠‏ واستعال وضع الزنجير الديدي 
لسد المرف قديم جدا يتد الى ايام قيصر الروم سافاريوس قبل ان بنى قسطنطين في 
بزنطية مدينتة الشهيرة ما روى المؤرخ كسيفلينوس في ذكه حصار بزنطية في عد 
الملك ساثار يوس . وردى الموؤرخ ثأوفانس ان الملك لادن الاصوري نصب هذا 
الزتجيد لا جاء العرب وحاصروا القسطنطينية فارتدوا عنها اذ لم يووا على قطعه ويقال 
ان الصليديين لما فتحوا القسطنطيئية حلوا الزنجير القديم الى عكاء نكن الروم صنعوا 
زخيدا اخر اضخم وامتن وكانوا آونة الحصار في غابة الاحتيابج اليه لان عمارة قسطنطين 
تكن لتقوى على متازلة العارة العئانة 
نت 

قبل ان ننسط ا ككلام عن اخلرتٍ وامصار يحدر بنا ان نأل باسماء الذين تولوا قنادة 
اليش واحسنوا المدافعة عن التسطنطنية فن الروم نذى اولاً الملك قسطنطين ؤسفير 
البابا المطران ايسيدورس اللذنين كا لا يألوان جهدًا في الاهتام في كل شي" ولبثا في 
معتعة الونى حتى تحت المدينة . ثم ذل الغرندوق لوقا نوتاراس الذي سناقٍ على 
يراد قصبته امشجعة ثم الامراء دعت يوس كنتاكوزين وتكيفورس وثاوفيلس الذين من 
آل باليولوغ ثم ثودو د ستينس: الذي كان شنيئًا جليلا مشهودًا عهادته في الميل 
اير ببة وقوته التي لم تضعفها الشيضوخة . وكان بين الدافعين عن اللاضرة من دون الروم 
كثيرون من الاجاني الذرين جاوًوا متطوعين خدمة الانسانية من الفرنسيس والاسمانمين 
والانطاليين وكان اشبرهم يوحنسا يستنيافي احد التوّاد المنويين الذي ولاه الملك 
قيادة الميش برمته ٠‏ وهذا الضابط النو يكان نحت اعرته غركيان حربيان حصينان 
قيعها ادبمائة رجل ذوي بأس كان يتحول بهم في البجر وقد جاء اعمالاً خطيرة تشهد 
حذاقته ونحتكه في فن احلرب فطلبة قسطدطين وأذن له بالدخول في عرف السطنطينية 


الداخلي وسلمةٌ قيادة اليش واعدًا اباه اذا انتصر على العثانيين بانةُ يهب جز يرة لمنوس 





زحفة الساطان محمد الثاني على القسطتطينية بسن 
7 ع وسترى انه دافم الدفاع الشديد حتى آخر يوم من المصار . وقد اش, 
ايض في هذا الحرب الاميد اران التركي الذي كان تيل القسطنطينية ققد حارب 
بسالة ا م جنود الروم 
5 

و يضرم الساطان نأر الكرب ل بعد وصول جبوشه كلها بثلثة ايام وكان ددهم 
تددم غايةً في الدرابة وانشاً "حاربين عدة متاريس باوذون الها غند تافلي 
ضرم الوثي ونضب ١١‏ صقا من المدافع لضرب المدينة من كل الانحاء الختلفة 
وكان بينها المدفم الساطال الذيكان يديره صاحبة اربان الجري وقد نصب بازاء باب 
كالفاديا ( اي باب حملة الاحذية ) واوقع بالملديئة اضرارًا جسية لضؤامة التنابل الثقيلة التي 
كان يرشتها على السور وكان السلطان محمد وجبشة يتأملون الدخول الى التسطنطينية 
بهذه الوسيلة ومن هذا الباب نفسه الذي أمر السلطان بان تحذر تحت اسراب ١‏ لغوم ) 
لوضع البارود فا (الهابه دك للسور فلم يلتفت الردم بداءة ذي بده الى هذه 
المفرة لانهمكانوا موقنين بان الاساس مبني على صخر صاد في منتعى الصلابة «ككن 
اعد المندسين الالمان أنه الى هذا الخطر العظم وشرع يجفر من داخل السور تحت 
ذَاكُ الباب حمرة. باذاء حفرة العثانيين وبعد تعب عنيف وضل. الى حفر العثانيين 
ذا كههم على الهرب بادخاله الدخان الى خفرتهم وايصاله الثار المعروفة « بالاغريقية » 
الى معملهم نا زدلي دم يتمكوا من وضع البارود الممزوج بالزفت «الهابه ٠‏ فليا 
حمطت هذه اللخيلة امر الساطان بنقل المدفم السلطاني الى ناه باب القديس رفمانس 
فصوبت التنابل على الإرج الذي كان يحمي هذا الباب 

دلم تكن مدافع الردم بضعيفة فانها كانت تنقذف كللا حجرية وزن الواحدة منها 


٠‏ ابرة وثي وان ادلى من مداع العثانيين كان الطلقها دوي شديد حتى تزعزعت 
مئة هٌ اركان السور ]ا فوا من ان 8 عن اطلاقها راب يي المدنة لذلك استصو بوا 








معد الفصل الرابع 
ان لا يطلوا المدافم بل استخدموا ما بق بين ايديهم من البارود القليل ادفع كلل 
رصاصية محشوة في نوع من البنادق يسع بعضها نحو عش ركلل كانت تقتل خا 
كثيدًا وقد روى المؤرخ مخائيل دوكا ان اككلة كانت تصيب الرجل فتنفذ منة الى 
دجل ثآن فثااكث وتمتلهم 
اما المدفع الساطائي الذي نقل الى ناه باب القديس رومانس فد اسلق بالمدينة 
خرن م الاانة انر بعد زمان قليل وتطابرت خظامة هناغا م بها عديدون 


من جنود العثانبين الذي نكانوا حولة وقثل بينهم الجري الذي ضبة. فتأسف الساطان 
جدًا واشفق ان تنش سائر المدافع فأمر بسدّها وعدل عن اطلاق التنابل 








سس 


0 القسطنطنة 


١‏ ردم العثمانين ال ندق الاول الذي حول السور وارتدادهم منه بعد ان احرق الروم 
برجهم الخشيت بات قدوم جمارة مسيحية نجدة للروم من عند البابا ودوق جئوات م- نقل 
الشمانيين مراكبهم على الياسة .وادخالحا في الارفا الداخلي بالتواطوء مع المنويينب «عدم يأس 
الروم من الظفر وسعيهم في احراق سفن العشمانين وحبوطة يخيانية احد المنو يينب ه- فتنة 
بين البنادقة والنويين 


١ 
بعد ان ترب جانب كبسير من الاسوار شرع الساطان عتم بنيز حل عامة‎ 
على المدينة لفتحها فاعر اولاً بان يردم ادق الاول الذي وراء السوز الادل من‎ 
جهة اليابسة فلى امنود امره مجياسة غريبة ل أت التاريخ بذك مثلها مثتممين‎ 


الاخطار اردم هذا الخندق طارحين فيه كل ما عثرت ابديهم عليه حتى خيامهم 
وحطاءهم والآلات النافعة التي يحتاجون الها بل كانوا اذا اتفق ان احدهم سةط في 
الخندق هلم يستطم الى الخلاص سبيلا لم ياتفتوا اليه بل كانوا يرمون عليه الاخشاب 
والتراب والحمارة فيدفن في الحددق حا 

فليا فرغ المند من ردم المتدق عن السلطسان محمد برا خشييًا حصيًا على 
الدواليب الى سور المديئة ليضرب باب القديس رومانس وكان هذا البرج ذا طبقات 
كثيرة في كل .منها عدد وافر من العسار حكانوا يرشتون نيرانا صناعية لببعدوا 
الحاصرين الأبسوان وكانت بايديهم سلالم من اللبال في اطرافها كلاليب حديدية 
يلقونها على السور فتعاق به ومن ثم بصعدون بهسا عليه - وكان الإربج مغشى بجاود 
اناق ونا زإثاذ يستطيع الروم احراقة وقد ساد بقطع صكبيرة من اللماد 
متدلية من اعلاه لمنع نفوذ السهام والخيارة المرشوقة عليه من داخل المدينة 











ل الفضل الخامسن 
وكان السلطان ملقب جل اتكاله على هذا البريع الخشبي آمالا نه به ينال النتصر 
ع هه ع هه 0 5 ٠.‏ هاه 2 2 
والغلمة فلا تقدم البرج على الاسوار أطلقت جميع المداقم من معشكر العئاننين دفعا 


لحواصريين عن الدنو من الاسوار وءن الاق الضرر بالبريم اما الروم فاستفرغوا جعرة 
الميل. لاحراق البرج فلم يستطيعوا بومئذ الى ذلك سبلا ودامت نار ارب متلظية 
ذلك النهار كله حتى المساء دون ان تين وجه النصر لاحد الطرفين 
وعند صاح اليوم التالج أخذ من العثائيين الب كل مأخد ما رأوا ان 'اقتدق 
الذي ردموه قد أعيد فتحةُ لان الروم تألبوا في الليل حا غفيرً! فنيشوا القراب واخذوا 
المحارة والاخشابٍ ورتموا السور وسدوا كل ما ثلم منة فاستعر القتال شديدًا وبرز 
كل من السلطانين محمد وقسطنطين في مقدمة جيشه معي جاسة وشحاءة امنود 
ومثري اياهم على الاقدام نوالا للظفر الّا ان الرؤم تمسكنوا يومئذ من احراق البرج 
نشي عن اخره فغضت السلطان غضباً عظيما وعدل عن عباجة المدنئة من جاف 
اليابسة الى الحئل عليها من جانب اليو وكن كان دون هذه الممة اخطار 
واهوال 
1 
وبنا كان السلطان مشتغلا في استنياط اسهل الطرائق للحملة اليجرية نزلت بعيادته 
مصيبة زادت غضبه اضطراما وثي قدوم عمارة مسعية صغيرة لجدة الروم موّلفة من 
بعض سفن اوفدها اليابا ودوق جنوا تقل رجالاً ذوي بأس ومونةً وافرة من اللنطة 
والشعنير والخمر والزيت والعّر والحمص والعدس وغير ذلك من البقول: والآ كل 
ذافة وكان بينها سفينة للروم ارسلها قسطنطين لانشكن قمعا من صقلية فار الساطان 
بسفنه المزبية كلها فاستمت لمنع عبور هذه المارة التي لىا دنت ورأت البجر مغطى 
بالسفن ولا عكنها اختراق صفوفها ما لم تتيدد كلها وقفت على مسافة منها .واطلقت 
مدافعها:عل السئن العثانية بإحكام نحتى غر قث منها يراك كثيرة ؤاتلفت نغيرهاء 








حصار القسطتطينية ١‏ 
كان الشلطان واقفًا على رامة تشرف على الجر بنظر الي منتهى الامس فلما ابصر 
ك2 3 
تدد مل عارته هب الى جواده وترل مسرعا <تى وصل الى الشط بقرب مراكه 


فأخن يذّنبٍ اللنود والنوئّة والضباط ثم امسلك باميد الجر المعتود له لواه ججميع السئن 


قبطى: على الادض وشرع يضربه بقضيب ذه يكان ف يدم ككن رغنا عن اجتهاد 
الساطان في تحميس عساكه وحملهم على الاتتحام كانت العمارة. السيجية تتقدم 
بسرعة الى الامام مغرقةَ ما اعترضها من السْن ولا اتتعت الى الزنمير المديدي 
الساد مدخل المرفل داه الروم الى البخر حتى عبرت سئْن المارة كلها ذاخلة قرن 
ااذهب دخ انتصاد ثم رفع الزنحيركيا كان ادلاً فليا بلغت الى الشاطى” قابالها الردم 
لمنتشرون في تلك اللهة جاهير عزيد الاؤام مصدين تصدية الفرح والنسرور 


7 


فوتجه السلطان من ثم جل اهامه الى مشروع غريب لم يكن يخطر على بال وهو 
ان يقل السفن اخلربية من البسفور الى المرفإ الداخلى مجرورة على المابسة حتى اذا 
باغ مياه قرن الذهب اتزها وتسكن من عماجة المديئة بحرا غخطط اولاً لهذا العمل 
طزيتناً هده بين الاشواك «العليق عر وراء غاطه وينتهى على شط قرن الذهب 
بازاء دير وكنسة القديس قزما : 

وبعد سم هذا الطريق وتهيدم عملي الاواح. النشية مطل بحم البقر 
دانم حتى يتيسر للمراكب ان تزلق عايها بلا جناء . وروى المؤرخون ان طول هذا 
الطريق صكان فرسكًا ونصف فرسم وقد جر السلطان عليه في لية واحدة تسعين 
سفينة سحبها الرجال بالمبال ولما وصل بها الى الشط انزلا كلها الى البو وتم ذلك 
كله ليلا دون ابداء اقل صوت خشية ان يدري الروم فبوقفوا اتزالها الى الجر خلاقً ا 
د بعض المورخين 'من .ان السلطان ازاد . أن ير هذه المراكث على الب باتفال 








00 النجل لكاسين 
وابهة كا لوكانت جاريةً في البجر فتالوا: كان في مقدم ومرخ كل سفينة د بان بامر 
المنود بالتتقدم والامسراع كانت الرجال تتم اغآلي الجرية برها السفن والادوات 
والمعمات ار ببة. وفي رأينا ان لو حت هذه الرواية ككان ذلك الاحتفال عند وصول 
السفن داتزاهها الى الجر ابتهاجا بلك ذلك المرف الديد او عند محب السفن الاخيرة اليه 

دم يكن الطنويون سكان غاطة نيجهاوا هذا المشروع الغريب الذي ابتدعة 
الساطان لنقل السفن برا الاانهم تواطؤوا معةٌ بعقّد ميثاق سري تعهدوا فيه بحفنظ 
هذا السر ملي اككئان ووعدهم هو بانهم اذا لزموا الخياد لايمسهم بضرر 

5 

قلا رأى الروم السفن العثانية في مرفئهم الداخلي هالحم امرها وتشاءموا بالخراب 
وداخلهم التنوط لان الاسوار من جهة اليو لم شكن حصينةٌ وم يكن عندهم عسا كر 
كافية للدفاع داككفاح الاانهم لم بأيسوا من دحمة ديهم بل جاهدوا اليهاد الحسن 
مشتغلين ليلا دنهادًا بجا من شأنه تعزيز المدينة وحفظلها 

دم يقف السلطان عند هذا فقط بل جعل عم بعمل مشروع آنز يمك من 
الثهوم والاستيلاء على القسطنطينية فوصل صفاتّح والواحاً خشيية عريضة يبعضها 
بكلاليب حديدية وحبال فليظة ونصيها على الماء تمتدة من الضفة الواحدة التي في 
غلطه الى .الضفة الاخرى في اسفل اسوار المدئة بازاء باب كيتاجيون حتى اصيوت 
كلها جسرا' واحد! متيننا .على خلج قرن الذهب واصالا بين البرين تسهيلا 
للعساكر والمدافج ان عر عليه وتقتجم المدينة ٠‏ ودضع في طرف هذا الجسربعض 
مدافع لتضرب السور وتدعره ووز الإبسر يسفنحربية قامت على جافيه 

فالتممت المرب اولاً بين السفن في المرذ فبكان النصر لسفن العثانين ككثرة 
عددها ولا رأى يستنيالي قائد جموش الردم قرب فوز العكانين من هذه اللهة عقد 


النية على احراق سفنهم فانتدب لذلك عشرين شابًا من الروم وعشرين من الاجانن 








حصار اللساطفة 0538 
الذي بذلوا ارواحهم فداء عن المدينة فركيوا زورقًا واحدا وساروا مع عمارة بندقية 
وتقدموا للعجّل وكا نكل ثيء رتنا مناطأ به امل عظم بالتجاح ككن احد جنولي غلطة 
انا العثاننين بالدسيسة فانتبهوا لخطر ولا فاجأتهم سفن البنادقة بادرُوها بالضرب 
فاحبطوا مملها : واغرقوا بعضًا منها واسروا الزورق الراكب فيه الشمان الاربعون فليا 
مثلوا بحضرة السلطان أمر بهم فتتلوا جيم على عرأّى من . الحاصرين فزن املك 
قسطنطين حزن شديدًا على قتل الادبعين وإدراحكا لتأدهم امر عانتين وحمسين اسيرًا 
فشنتهم في اعلى السور 
6 
وحدثت بين البنادقة واللنويين فتنةَ فكان الاولون تتهمون الاخرين بالخيانة 

وافشاء سر المرب حتى تتهقروا وحلت بهم خسارة جسية اما الجدويون فسكانوا 
بيو اخذون البنادقة على تقصير وقلة تدرب وبا ان نار هذه العداوة كانت حكامنة في 
صدور اهل الطرفين من قديم الزمان اشتد الخطب بينهم حتى افضى بهم الامر الى 
اشراع السلاح على بعضهم مقتتلين الاان الملك قسطنطين جاء بنفسه الى رؤساء 
الامتين 6 لهم ان يعوا عن غبهم وبذل قصارى جهده في اصلاح ولت بينهم 
مذرثًا العبرات على الضنك الحدق بالدينة من قبل اللرب الخارجية وما قال لم 
« افلا يكني ذلك العده الحائل الذي يجادرنا حتى نلهب شرر ارب الاهلية وتجعل 
وميا غليذ في يد الاعداء » فستهم حيلئن الشفقة على تلك امال المرجة والتأم 
الفر يان وعادا للتعاون والتضافر في ارب مع الروم والمدافعة عن مدينتهم كيا كانوا 
من قبل ١‏ 

وقد سبق القول ان الكنويين سكان غلطة كانوا قد عمّدوا ميثاقًا سريا مع السلطان 
على ان لايتدخلوا في الحرب بشرط ان يسلموا هم وعراكبهم دمدينتهم من غزوات 
جنوده ككلهم مع ذلك كانوا يخيثون الروم خفية فيديعونهم القوت والذخائر وما اشبه 











0-0 الفضل الخامس :1 
فليا بلغة ذلك امر باطلاق مدافعه على مراحكهم تددو اليه ربل ذؤونة بالعهد 


وتشكوا من انه نكث بهم فتظاهر بالانذهال من هذا العمل الاحكر ذقال انة انا 


اطاق المدافع على عراكب ظنها للقرصان تحمل قوت وذخائر للروم ولميكن ليقتكر انما 
تهنويين ونص لهم خشية ان يع مثل هذا الاشتباه ان يبعدوا عراكبهم عن المرف فلم 
دض الجنو دين مشودته وتظاهروا بعدم فهمها فلم يججوا عراكبهم من المرفا فاطاق 
المدافج على | كبر عراكبهم المعقود لواداه لامير | أبجر فاتافتة واغرقتة فالتزموا بان يخرجوا 
براكهم الى خارج الخيج 








ال 


و 0 الصار بعض أيأم 


1 وسفا عر كر كل من زوساء جيش الدفاع ب ا خصام القائدين يستتياني ونوتاراس 
تآ خوف العشمانيين من قدوم نجدة لالروم ته طلب قسطنطين رفع الحصار وعزم 
السلطان على استئئاف المصار بعد استشارة ارباب ذيوانه 


1 

وقبل ان نأق على تيل اثم المواقع الشديدة التي خاضها الر وم قبل سقوط مدينتهم 

بسالة وتجاءة لانن فا لين وصف 5 زكل* من اد جاش الدفاع م ن الروم 
ا “كان املك قسطنطين نول في كل انحاء المدد 9 5 متتقلا من خرص الى آخر 
ا بنفسه 2 لازا كز اإرحة والمتداعية الى السقوط 2 م النود ولد 
وناقلا الضباط الى الخطط الختافة حسب الطاجة وقد أُوقٍ من الله موهة الشعواء:” 
الدع واضرا عا في قلوب الغيد حقّ ان 8 من المدافعين كان بطات ان تم في 
المركز الأكثر خطرًا اقتفاء مثل قسطنطين فسه الذي كان يتَردّد دائما الى اضعف 
مواقم دهم غالن في باب القديس روماشس الذي 3 العثادون يذلون دون هدمه 
0 قوات مدافعهم ٠‏ كان قشطنطين بول اعتماديا 5 القائد يستنمالي وبصحبته ثلثائة 

٠.‏ ع رمه 

دجل ددي بسر 0 ن ادو ست وحة 2 ن ابطال الردم وكان ديو كادر القائد 
اسلدوي يحمي جهسدة السور القفي من ناباب الذهت حتى باب اليلبوع الذي جذاء 
كت سيدة الينبوع الحصية سي مانتين من المنوبين . ؤوكان القائد بطرس بلياضس 
الاسبانية .ومن الروم ٠‏ ركان سفير النابا اككردينال ايسيدورس يدافع عن قلعة 
القديس ديتر يوس مع ججاعة من الايطاليين والفرتح الذرين جاء بهم من المغرب ٠.وكان‏ 


00 








الفصل الساددسن 
القائد الشهير ا موي حراسة ل عات المرذا ! الداخلي بازاء عاط ٠‏ دكان 
الباب اميل يجرسة سه قوم من اككريتيين ٠‏ وكان مينوتو قنصل البندقية قامًا بالحافظة 
على قضر الملك .اما سائر. جش الروم فسكان متفرقًا في المراكز حسب اللاجة إما 
للقيام مقام العساحكر المقتولة واما لاعانة الضعفاء واخائرى القوى ٠‏ واما الامير 


دعتر بوس كنا كر ذين «الامير يكيفورس باليولوخ فد عهد اليعها في حراسة المددة 


عوما والسهر على راحتها ورد الشهات التي تفاجئهم من اللارج او تحكين 
الاضطرابات الداخلية ومعهم لذلك سبعائة رجل ٠‏ «المركز العام الذي كانت م تمع 
اليه العساك كلها كان مجواركيسة الرسل . وصسكان رهيان القديس باسبليوس 
وعديدون من طغمة الأكليرس ببذلون جهدهم في المدافعة عن المذيئة *متحمين الاخطار 
باتقسهم لسد نوافذ السود ودع جات الخاصر ين 

وفي هذا الاثناء ضفرت د الملك قسطنئطين من النتقود ولزات به ضر بة عسر 
امام وكان الاغنياء 0 امواهم ويتظاهرون بالفاقة لثلا تسلات منيم لتند حاجة 
المعوز ين فالتزم ان يطلب من الاكليرس الاوالي المقدسة لحكسر وتتذل في هذه 
الضيقة وقد اقسم 0 مغلظة بانة عند استتياب الراحة وارجاع السلام يدج كل 
الذي اخذه ٠‏ فاستخدم هذه الاموال اككنسية لدفع رواتب العساك واغاثة الفقراء 
والملهوفين * ومع هذا كله كان سئلة الشعب وطغامة يذمون هذا البطل قسطنطين 
ديجتمعون على تقر بعه فكان يستمع الاهانة باذ ويغضي عن اصحابها بصبر جيل " 

1 

وما زاد تمان الملك قسطنطين اشتدادً! الخصام الطاد رىء.بين قائدي الليوش 
يستدافي ونوتاراس ذفان يستتيائي طلب من نوتاراس بعض مدافم 0 حردة 5 ابذاقع 
بها عن باب القديس رومانوس حي ث كان الملك يارب . فالى اعطاءه اناها بجة احتياجه 
الها ل"حاماة عن مراكزه ٠‏ فشدت من ثم ثم ار التمراء م نفؤن ت فبهسا داح الحافاة 








توقف الأصار بعض ايام ل 


بالكلام فاضطرم سعيرها حتى افذى الا بستتياني الى ان قال للقائد نوتاراس : انه 


خائن الوطن وستحق ان يطعن فواده بالمسام فلما رأى ذلك قسطنطين هرع الى 
لتائدين وآخذهما برفقر فسكن غضما مبينا للها ما ينشأعن خصاءهما هن الضررثم 
عانةهما جب واعرثها فتعائما امامة وتصاطا 

اما هذا الخلاف المقيتي فصدره حسد نوتاراس من يستنيائي لاه توم ءن 
الملك ميله اليه واكزامة له اكثر من .. ويستد المؤرخون تنضسل قسطتطين التائد 
يستنيالي على نوتاراس الى سين اولمما ان نوتاراس كان:من ابإزب المضاد لاتحاد 
الرقم مع اللاتين وبعزد اليه بعضهم قول هذه العبارة الشهسيرة «افي احب اليا ان 
ارى القسطنطنية خاضعة للعمامة الخضراء من ان اراها خاضعة لتاب الابا» اما 
الست الذان الذي ل الملك على الممالغة في اعزاز يستنيالي فلما انطوى عليه هذا 
القائد من الذق والدراية المربية والخماسة الشديدة في الحاماة والامانة الخلضة الى 
ابداها الى آخر انام الحصار حتى ان الساطان محمدًا بذل قصارى جهده لستميلة الى 
حز به بدفع الاموال الوافرة فابى ١‏ لا المدافعة مع قسطنطين عن الروم 


5 


الاان الرعب دقم في قلوب العثانيين في هذه الاثناء من جرَّاء حادث جوي 
غرس ظهر بصورة نور ساطع فوق افق القسطنطينية فتفا>لوا به لادل وهلة انه شؤم على 
الروم ذاهيين ان الغضب الربالي قد 1 على المدينة ؤاهلها ككنهم مأ لبثوا ان تشاءموا 
منة لانتنشار اشاعة بغتةة في المسكر لم يعلم الاً مصدرها ككن عرفت فيا بعد انها مذاعة 
م نكبيد وذراتهم الذي أتهم بانلثيانة يا سداق نان ذلك في محله اما النكامة فبكان 
مآنها ان جبشا عرمرما قدم لنحدة الروم من جهة البر تحت امارة التائد امون الشهير 


وان سفت حرببة قوبة تنشق عباب الجر آثية لاغاثة الروم بحرا فا تخلعت قلوب العثاننين 











١4‏ الفصل السادس 

هذه الاشاعة الفاجعة واد مها الذعراكل مأَخدَ وفسروا حيتق ف هذا التور باله نور 
سماوي ودليل على المعونة الربانية التي يؤتها الله الروم 

وقد عظم هذا الخطب بين الميش فوهنت قوته دم يو على اارب حتى ان 
الشالطظان اذي كان يعرف ان يفت كل منشكل رع الم ان مادد انقض هذه 
الاشاعة وتعمير المادث اطري يخير له ولامته بتوله اله هو ننسة رأّى هذا الثور صاعدًا 
إنسرعة في اسلو فذلك دلرل على ان الله عضد الروم اولاً ثم مجرهم نما 

5 

وقيل بوم الفتم الاخير طر 0 بعض موانع اوقفت ارب انام وذلك ان الامير 
اسمعيل | مسايز سكتوب ولو مسلما لم يكن ليمت ان الساطان عمَمدًا يستولي على 
القسطنطينية فاوفد الى القيصر في استفية رسولاً يشير عليه بان يرسل من قيله وفدًا الى 
الساطان يلتمس منة الصلم فهو يجسبة اليه لامحالة ‏ فارسل قسطنطين يسألة رفع 
الخصار عن المدنة وهو يوادي له في جنب ذلك ما شاء من التعويضات ٠.‏ فاجابٍ 
السلطان بانه يرضى بالصمم ال له القيصر عن القضطنطينية وهو تتعهد له بان 
يجعلة 3 على بلاد المورة كلها دهت في الوقت نفسه اخويه توما وديتربوس 
تعويضًا من املاكهما اقالم سولزنها في السلاد الاسلامية وتم جوابة ببس ذه: العمارة 
لبد من احد ارين : « إن أن احصل على القسطنظينية واما ان التسطتطيية تحصل 


على « 


ومع ذلك جمع الساطان اد رياب ديوانه و طلب م . ن اعضاله المشورة فقام وزياه 
الصدر الاعظم 04 باشا الذي كان “ربا للروم واشار عايه بوجوب الاجابة الى 
ل قظنئطن ددا ره ابن عدة لعاف اوضعها 1 لك عدورة فكان لها وه 
ع : 3 2 ي أخضر: ع 
شديد في القاوب حتى ان الساطان نفسة ظهرت عليه سمات الميل الى مشورته ولاسما 


عند ما انذره يقرب وصول عمارة مسيرة ور للروم من المغرب وقد صدق الوزير 








توقف المصار بمض ابام كال 


بهذا الانذار لان اليابا كان قد جوز عمارة ثانية قورة من سفنه وسفن البندقية كك 
واستائيا وغيرها وارسلها في تلك الاثناء الى ماه القسطنطنة 

قارتتك اهل الديوان من هذا الاص وتزءزعت عزائهم فقام زدغانس باشا ثاني 
الوزداء الذي كان عدوًا لخليل باشا وقاوم رأية ناقضا مشورته باساب قوية ايضا وما 
قال خصوصا انه لايخشى من نحدة اهل الغرب لانها مؤلفة غالنًا من امم مختافة 
محتدًا ومشربًا اذ يجب للاتفاق على رأي واحد زهان طويل «ان اتفقت فلا تعمل 
اعماها بترتب العدم خضوعها ارأسر واحدر ثم ختم مشورتة هذه بقوله : « وهب ان 
هذه العمارة السيجية قد وصلت افتظن ان قوة غيد قوة الله تعالى تستطيع ان تيفك 
وتقاذفك افت الناطان الاعظم ٠فداومن‏ اذا على اطلاق المدافج على اسوار المدرشة 
<تى اذا تقدءرت حملت علها وتها لاعالة» 

جد لان مودهذا اططات ووو عوبنيلا :وقزوان: "يترد ال حلريا 
خاضرة امى زوغانس بان يستعلم من اليش عن ميل ورأيه لنجاءم ميشرًا ان ججيع 
نود والقواد تانةَون الى اطرب ممتلئون نشاطنا وحاسة. فثارت الحمية كذ في 
نفس السلطان فاصى بان تصف المدافع كلها وتجهز لات التديق جيعها اتضرب 


سوار المدينة ضر" اخيرة فتدكها واخذ يجهز لة عومية وضرب لها ميمانًا اليرم 





لتاسع والعشر رين من شهر ابار 
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الفصل السابع 


في اللملة الاخيرة على القسطنطيئية 
ل صوم المفمانيكن سعدا[ الحملة وتعميس الساطان لهم بمنطاب شديدت «النجاء الروم 
0 الصلاة وخطاب قسطنطين التحيسي للجنود ب ابتداء هجوم الثمانيين على السور 
وارتدادهم عندٌ اول + اءتزال القائد يسنياني من الحرب رح اصابةٌ 


١ 
في النهاد السابق يوم الحملة العموهمة امر الساطان جميع المسلمين بالصوم مدة اليوم‎ 
كله والتوضوء سبع عرات واداد ان يكون المعسكر مضيثًا في الليل بالانوار الساطعة وبعد‎ 
ان افطر اليش كلة وانشرحت نفسة وتقوت اعضاؤه اءرهم فاجتمعوا و منتصف‎ 


الليل وخطت فيهم خطبة حماسية اليك مردّاها مف 1 كا دوه كتآب عصره : 


«ايها امنود اجمعون ها قد حان الآن اليوم العظم الذي فيه تحنون ثرة فائقة 
في اللذة والعظمة قد خبآهاككم الله تعالى وحرمما لآباتكم الذين كانوا ليها تانتين . 
ها اليوم تدخلون دخلة انتصار الى هذه المدينة الشهيرة اعظم 00 العام انذاعي ها 


ودفرة تروتها فستغدمون منها كود لا تطيقون حملها فاذا انتصرتم كنءتم علاذ هذه 


الدنيا ونعيمها وان سقطتم باذن الله نحت سيف النصارى فستذهبون للتمتع بجنات 
تجري من تحتها الانباركما وعد اككتاب با الحجاهدين في سبيل الله واعلموا انكل 
من سقى متكم بعد الانتصار ينال <زاء جهاده مضاعف راتّه في حياته كلها وفضلا 
عن ذلك الي آذن ككم بنهب القسطنطينية فا تنالة يدم مدة ثلثة ايام بعد فتحها بكرن 
لكم حلالاً اما آنا فلا اريد ان آخذ من الغنية شرنًا الّا الي ابي لي ابنية المدينة حار 
من تدميرها. فتقدموا اذن +جاعة وقوة وافتحموا الاهوال فاني اعد ان الذي إقدم 
اويا ويصعد على السور ناصما فوقة راية الاسلام انمره بالآلاء والتعم وارقيه الى ارفع 








في الحملة الاخيرة عل القسطئطينية ام 
المخناصت واسماها لكن ويل “لذاك الذي تلظ عليه اين فيبئى في حما ناه نه ولا رج ع 


كرب فان صواعق غضي تنقض عليه وقيتةُ شر مبثة وافي قا بالله 0 
الادبعة الالاف وشنفس الي مراد ونجياة اولادي وساي لافعان ذلككلة امن » 
فلما فرغ السلطان محمد من خطابه ويينه كبر اليش تكبيرة عظيمة وصاحوا 
بصوت عال قاثاين كالمة الاخلاص «لا اله الا الله وتحمد ,رسول الله » 
1 
فعام الروم عند سماعهم ضنجة العثانيين ان قد حان وقت اللملة العموهية فالتحودا 
قبل كل شيء الى الصلاة والاستغاثة بالله جوز ارباب اككهنوت ددرة حافلة لوا فيا 
الذخائر المقدشة حفاة وتبعهم اعضاء مجلس اللا واعيان المدينة وضباط اليش 
لماي والشعب وكان في الطرقات الشيوخ والشيان يسترحون الله متوسلين اليه 
ان لايتغافل عن شعبه وميرلله ثم جع قسطنطين رؤساء الميش وخبة من العساكر 
الروم والااطاليين وخطب فيهم خطابًا وميذًا هذا نحواه : 
امها الاصدقاء الامناء 
ان شحخاعتكم صارت لدي مشبورة لاني كل يوم ارى من آثارها دلائل واضعة 
اما اليوم فلا يكرنن اعتاد] على قوّة ذراعكم بل: ليكن اتكاككم على يَين زب 
الصاوت القادر علىكل شيء لانكم لا تدافعون عن انفسكم وعياككم وامواككم بل 
انتم مجاهدون في سييله اذَروا ان لك كم سبعة وسين بوم تدافعون فيا بسالة لانت 
لها متتحمين اشد الاخطار فلا تنثتين اليوم عزائسكم ولاسيا ان قوة اعدانكم قد خارت 
١‏ وشكنت من طول مدة المصار فادفعوهم اليوم كما دفعتموهم من قبل دلا درب 
ان حملتهم اليوم تكون آخر جماتهم فيتركرن اسلصار وتنالون من بعدها الراحة والسلام 
وانتم ايها الابطال المساعدون لنا الذين جاووا من البندقية وجنوا. والبسلاد البعيدة 
ا لا تطابوا كم وطن غير وطننا فان «دينثنا تكون مديت م وخيراتنا تكون 








00 الفصل (اسابع 
خيراتتكم لاننا سنقتسم بيننا اموالنا التي ساعدتم على المدافمة عنها ٠‏ والآن فتدموا 
جيعكم صلاة اخيرة لله تعللى وتوساوا اليه ان يكف غضبسة عن شعبه وليرجع كل 
متكم الى مركزه واسعوا اخيدًا الى نصانحي التي اشير بها اليكم فاوصي ادلّا الضباط 
ورساء اميش بان بلزموا السكينة والفطنة والعسا كا بالطاعة «النظام واوصكم جما 
بالتجاعة شياعة الابطال وعلى الرب سيجانة الاتكال » 

نطق الملك بهذا الخطاب ومل' قلبه حسرات تجرح الفؤاد حتى تفتّنت من بماعه 
الاكباد وجرت من جميع الماضرين سيول من العبرات حتى انه هو نفسة لم يتالك 
عند الفراغ من تذريف الدموع التضخينة احر من الجمرات ثم عانق كل منهم دفقة 
معانقة الزداع دلالة على الاتحاد والاخاء وحلفوا بانهم مستعدون لبذل انر نقطة من 
دعهم في سديل الدين: والوطن 

ثم ترك قسطنطين اللرشن وذهب الى كئيسة اجا صوفيا ا لكبرى وسعد فيا 


5 0 
على درجة الميكل الككي وصلى بجرارة عظيمة ثم تناول القربان الطاهر شوع «تبرب 
واقتفى اثره بهذا العمل التقوي كيار رجاله الذين تبعوه الى اككنيسة . ثم التفت الى 
الشمب وقال لهم « ان خطاياي هي التي جلبت غضب الله على هذه الاضرة فها انا 
اليوم مستعد للتكفير عنها تمتضحية نفسى له تعالى » 


ثم ذهب الى قصره واجتمع برجال بلاطه وحاشيته وخدامه وطلب متهم المغفرة عما 
عسى ان ككون اساء به اليهم فاجابومكلهم بزفرات متنفسين الصعداء .ثم ركب جواده 
وتفقد الاسوار والمواقع كلها ورجع الى مركزه التطير عند باب القديس رومانس 
7 
فعند الساعة الاولى بعد منتصف الليل امس الساطان محمد اللنود بالٌهوم ولدا 
انثق ال حاوا كالاسد حلة حومية عل كل 3_ اقع السور وفي لومم ل وكروا 
يبالون با يلاقون من الاهوال بل كانوا تحمون الاخطار ليتسلقوا الاسوار واخوانهم 








في الحملة الاخيرة على القسطتطينية ١‏ 
تسقط قتلى تحت اقداعهم بنبال الروم وحارتهم دم صكتتثوا الى حياتهم في جنب 
ارضاء مولاهم السلطان بل كانت حيتهم تزداد وحماستهم تتضاعف وخاعهم تتقد 
اضطراما تشم المهالك وخوض النايا حتى شخضيت الارض بدماثهم وجرت' سيولاً. 
وكانت القسي دآلات المنجنيق «المدافعم ترسل على الروم السهام والجارة واككلل 
كالطر الزاخر اما الروم فع قة عددهم كانوا يبذلون وسائل اقوى وافعل لدفع 
العثانيين.فكانوا يرموتهم بالنيران الصناعية الحرقة ويسكيون عليهم من اعلى الاسوار 
خلاقين مماوءة زينا غالي) وكية وافرة من الزفت الحمى ويرشقون حمارة طحن وقطما 
ضكية م لكر كات دل من صادفتة وكانوا بصوبون اليهم بنادقهم 
ذات الطلقات العديدة القتالة ويرمونهم بها بغابة الاحكام فلم يخطْئوا المرئى البتة 
ودادموا على هذه اللحمة الشديدة والسالة الفريدة حتى ابعدوا عساك العئانيين عن 
جوالي السور من جانبٍ اليابة والتجرءدة ساعات ولم يكم بالانتصار لاحدر ءن 
الفريقين 

3 
وما كاد الروم يفرحون. بهذا النوذ الوقتي و يعلقون عليه اعظم الآمال يصد 


الغابين المرة الاخيزة عن مدنتهم وانقاذها من الغتم حت عراً حادث ٠ريع‏ انذر 
بالوبال والتراب ذان. القائد يستتياني الذي جارب ا عة وحية لس عليي) من عزيد 
دالذي احرز الانتتصار في كل المسامع التي حضرها وخلّف بين الردم ذَدًَا جيلا 
غيدته على وطنهم وجاهد <تى آخر ساعة يجانب املك مدافعا عن قلعة بكطانية يقرب 


باب القديس رومانس :هذا البطل الصنديد فها كان خائضا يمر الوغى وقد قتل من 
الحاجين بسيفه البتّاد خلا كثي اصابتة كلة نذذت درع الزرد لرحتة جرح بايا 
0 0 موقم القتال تضميدًا طرحه قلا عوت من تزف, دمه ٠‏ فلما رأى رجالة 
الذين كانوا قد جاهدوا حتى تلك الساعة جهاد الاسد الضراغم الخلعت قاوبهم 











١‏ الفصل السابع 
وداخلهم التنوط من النصر فاركرا المعمعة وسلتوا بتائدهم داذ علم الملك الذي كان 
يحادب بالقرب منة اخذ منة الاضطراب كل مأخذ فاسرع الى يستنيافي وبذل قصارى 
جهده ليرجعة ورجالة الى مراكزهم الّا ان يستنياني الى ان يرضم لمشورة قسطنطين 
ركب زورقًاً وسار في الجر الى غلطة ومتها الى جزيرة شيو( صاقص ) حدث ترفي 
بعد زمان يسير 

وقد اجمع الموأرخون الروم واللاتين على التنديد يستتباني لاعتزاله .في الساعة 


الاخيدة تنديدًا شديدًا اما نحن وان يكن يشق علينا ان نلوم رجالا مات اثر جراحه في 


ارب وبعد انتصارات جمة فلا نستطيع ان نطلب له عذرًا بل نستصوب رأي 


المؤرخين وتنديدهم لان الجاهدين والطالة هذه في سبيل تخليص تلك المدينة ولاسها 
اذا كانوا ذدي مكانة دفيعة كيستنياني ملتزمون فرضًا لازي ان سموا في معمعة الوغى 
حتى آخر دقيقة من حياتهم . ولاشك ان يستّنياني لو لازم موقعة في ساحة التتتدال 
وسقط صر يا يجان قسطنطين ككان خلد ذكرًا محيدًا ان يجى الى الدهر واعل المدينة 
كانت قد حت تالمة 








الفصل الثامن 
ف القسطنطينية وقتل قسطنطين 

© جهاد قسطنطين حَتى آخر دقيقة وسقوطة بعد الفتح قتيلًا + اختلاف المؤرخين في 
مله ورد بعض المسكايات الملفقة من “ات بحث الساطان محمد الفاتح عن قسطئطين ووجود 
حثته بين القتلى 

١ 

كن سفر يستنيافي وقومه » ليوقع قسطئطين فى الأ س او شط ممت بل ازداد 
حاسة ونشاط"ا وعاد إلى اسَاحة الوتى] وراصل ارب بسشعراءة فريدة 1 مع 
اعيان بلاطه وكيار رجاله على المتاومة وقد تكن من دقع جى مجيات العانفين مدة 
لست بسيرة لَّا ان باب القديس رومانس قد تيدم اخيرًا با لصزرر لصوم : المرشوقة 
عليه فيادر العثمانيون وصحموا بِوة دفعة واحدة فدخاوا السور الادل ودفعوا منة الروم 
فهر بوا الى داخل المدينة ليجموا السور الثاني الداخلى ككنهم في ' هزيتهم هذه التجائية 
رس النظام فازدخوا جماهير غفيرة عند دخرلهم 5 السوز تق متهم الازدحام 
عددًا كبيرًا وقتل المسلمون منهم خلا كثيرًا اما الباقون فلم يقنطوا ايضا من التخاح 
بل التأموا جميعا واحاقوا بساطائهم قسطنطين مدافعين الدفاع الاخير حتى آخر نقطة 

دمانهم 

و يشهد 5 ع امو رين ان الموقعة الاخيرة. التي عقّها ستوط القسطنطينة وسلطنة 
اأروم 0 0 اكب عن توا ديم الحروب حتى انه لم بيد ملك 
ا د 5 مثل قسطنطين فانه لما احم العانيون السود الثاني وانتشروا في 


المدينة ابث واقفًا على قذم المهاد موقف البطل وقد اكثنفة جمع السادة وكاراء 


الملاط والامراء محامين عنة باذلين حياتهم دونه جد وشرف لم يسمع مثلهما ٠‏ وقد 





ل الفضل الثامن 
امتاذ ببههم ثأوفيل بالبولوغ وف 0 5 ودجتريوس كنتاكوزين ويوحنا الدلاق 
هولاء الادبعة الابطال وكثيرون من اترابهم الشرفاء قد احدقوا يككهم احداق السواز 
بالمحصم و<ارنوا مدة طوبلة دافعين ضفوف 0 الذين اكتنفوهم واخذدا يضر بونهم 

منكل الهات ولبثوا واقفين ارواحهم لاص سلطائهم :<تى خارت عزائهم وستطوا 
جيعهم ضرى على اقدام سيدهم فبقي قسطئطين وحده د بنأن. عزمه عن المقاومة 
بل دادم ممشرعا سيفةُ على الهاجين مخترقاً صفوفهم وضاد با حسامه عيمًا ويسارًا حتى 
دنا الاجل تحمل عليه اثنان من امنود الظافرة فضرية احدهم بسيفمه قتطع نصف 
وجهه وضربه الاخز فشق وك مندلاً خط يدمه 

5 
وقد تناقل روم القسطنطينية من الآباء الى البنين ان الموضع الذي سقط فيه 

سطنطين كان في الساحة الصغيرة التى لا يزالون يسمونم! « ساحة القثل » وهي تقرب 
من جامع السلطان سلمان ٠‏ وى ان هذا يقرب الى الصواب احكثر من اثوال 
لكات لمتأخرين لاتفاقه مع قول آخر مفاده انه لا دخل العثانرون السود الاو لكان 
الرفم قد اغنلوا احد ابواب السو الداخلي مفتومًا فالتحمره داخلين الى 00 العاصة 
واشتبك القتال في داخل المدنة قالترم قسطنطين أن بعود ورجالة ليدافع عن 

وهذا الر القريب من التصديق ايض يؤيد ما قيل عن مصرع الملك ٠‏ ولا شك بن 
شعما برمته لايكن ان ينسى الموقعة الاخيرة التى بها سقط آخر ماوكه باذلاً حماته فداء 
عن فهو ولاديب الاحرى بالتصديق 

ومن ثم يتيين لنا ان هذا الرأي هو الاكثر احتالاً خلافًا للكت عض المرخين 


استئاد | الى اخبار مختلقة وخصوضا انهم غير متفقين في رأي واحد على الموضع الذي 


سقط فيه المللك فذهب بعضهم انه مات على السور في ابن الشهمة العمومية على 


المدينة وذهب آخرون الى انه اختئق بازدحام العسا كر حين انبزاءهم من وجه العثانين 








فتح القسطنطينية وقتلقسطئطين ١6+“‏ 

الى داخل الود الثالي .على ان الشهود الغيانيبين رووا اختناق نحو هن كاغانة من 
العساك الروم واللاتين عند ازدحاءهم في الاإواب.اما الملك فن المستبعد بل من 
الستحيل تترينًا ان يكون قد سقط بينهم ا نمهد في رجاله من مبتهم لهُ واحداقهم به 
مدافعة عنة كحدقة اعينوم 

وكا دددنا هذين الرأيين غير المثنتين بدليل راهن تتكر ايض جبع المسكارات 
التي لنقوها عنة . وقال بعضهم انه أبس من الظفر فاستل سيمًا ليأتحر وقال آخرون انه 
اعر يقطع لع اعناق اعرأته واولاده لثلاً ّعوا اسرى في يد المسلمين ككن لاشيء اسهل 
ون رد هذه التافيقات وحسينا لذلك برهانًا ان قسطنطين لميكن له حينئذ زوجة ولا 
بنون لان ابنة ملك ارمينيا التيكان قد خطبها بعد مو تكاترينا باليولوغ حايلته الادلى 
+ العكن من 

ولندنا 0 خض النظر عن تعليف اولئك المؤرذين الذين َرووا نلا اسئّاد الى 
برهان سديد على نقل تلك الاكاذب والمسكابات ت الملفقة التي م من انها ور 
هذا الملك ايام بل تكذيهم تكذيا لا نكل ما انا من الادلة الثابتة التي 00 


التروج من بلاط ابنها إسلب اطروب التى انثشت بين الردم والعثانيين 


ثتات الؤرخين لايم ساركة بشين ولايعيب سيرته مين ولايحط” شُينًا من دفيع 
مده بل تتف قكلها على انهكان من اجل الماوك قدرًا واعظمها غيرة على الددين والوطن 
حتى يخاق بالروم ان يسموه بالملك الشهيد كيا: يطلق الفرنسيس هذا النقب الشريف 
على ملكهم لويس السادس عشر بل نقول ان قسطناين قد مات شهيدًا عن دنه ووطنه 
ميتة اشرف واد من الملك لويس لان بذل طوعا د للا من دمه في الخاماة 


والمدافعة ع 


5 
وا ذخل الحلطان ين الفاشنم الى العاصمة ال يستقصي ع ن قسطئطين ولس أل 
ع كان 004 أمرة فارسل رحالة فاشون ع في 0 الزها ت فلم يستطيءوا ان زوه 








مه ١‏ الفصل الثا 
من بين سائر القتلى الا بعد عناء شديد لانه كان قد خام ابه الككة من منذ بدء الموقعة 
لمكن دن ارت بسهولة وخنة وقد تتتكر لثلا بعرفة العثهانيون لكن وجدت ج12 
ايد اإبين الشتل:واغا عرفت من ن اللذاءين اللذرين كان في رجليه وكانا احمري اللون 


ورضعين بالذهت فتطعت قامئة ادق بضربة ة السيف كا سبيت الاشارة وجي > مها 
الى الساطار ن محمد فار بتعليتها على اش مود المزمر الاحمر المعروف بالعمود الادغسطي 
3 انزهفا وارسلها الى كثير هن 20 ما لتعرض فها دلالة على امصضازه لعي 


الكة دن أن قي دن خدام قسطنطين بان أغذوا جثتة و يدفئوها دست عا 


نم 
المألوفة 








. 3 مه 
في ما جرى على الخاصرين بعد ام 
١ك‏ باز يعض القواد من جلك الصاو 2 وت مد ة) ح) موقا 6ف دول الكاللات 
محمد الفاتح بابهة الى المدينة ومسيره الى كنيسة اجيا صوفيا تواًا ب + فاجعة القائد نوتاراس 
-ه- قتل كبراء الفرنج والصدر الاعظم <ايل باشا 
١‏ 
كان فم الفسطنطينية يوم الثلثاء بعد احد ججيع القديس ليوءين بقيا من شهر ايار 
- -3 عدي 2 7 8 
سنة ١45+‏ وروى ثقات المدققين ان قد أسسر يوم ع من الروم وغيرهم ستون الها 
وسعوا ارقاء وقتل اربعون الفا دون التفات. الى كثيرين ماتوا غرقًاً عند الهزعة 
دكان المودخ الروي فرنتزيس الذي حارب حت المنتهى قد تسكن من اهرب 
والغاة لكن اعرأته وادلاده وقعوا اسرى ولبثوا في الاسر حتى افتداهم عال جزيل 


ما عدا اصغر بزنه الذى طعنة السلطان في صدره فقتلة 


اما سفير اليابا اككردينال ايسيدورس الروي الذي كان يدافع عن باب القديس 
ديتريوس وقد جاهد بسالة عظيمة وشجاعة فريدة حتى © المدينة تلع ثابة اككردينالية 


والبسها جثة احد التتلى وليس اطيارًا خاتة فليا عثر امنود العثانيون على اللثة اللابسة 
حلتة قطعوا: هامتها والخذوها مع التبعة اككردنالية الخمراء يمري للسلطان متعزين 
بانتصارهم على دجل شهير عظم النفوذ اهما الكرديثال المتتكر فأسر ذبيع باجمس الاثمان 
ات اب ا 

لانه كان سيا واهن القوة ولا أ'يجت-.له فرصة مناسسة اركن الى النرار وركى 
سفرنة بندقية حملتة اولاً الى بلاد المودة ومنها ذهب الى رومية وهناك استقر وكدب 
رسالة تمومية بعث بها الى جبع ماوك واعراء الغرب يبرهم مفصاا ا كان من سقوط 
القسطنطينية وموت الملك وتبدد امقه امة الروم وحضهم فيها على التضافر لاغاثة 
المتكو بين 








الفضل الخامس 
داما القائد الأكبر توتاراس فلم يبرب بل تربص في قصره رجاء ان يكس 
صداقة السلطان باعطاله الأموال الوافرة التى كانت في بنته وستألي على تفصيل مقتله 


6 
واما الامير الار ك5 عا زيل القسطنطنية الذي جارت امع اأروم بشجاءة 


صعية نوتاراس فلا تمت اللدئة أبس من العفو فتتكر بزي راهب دطرح نفسة من 
اعلى البريم ! ليت الك اليد َ ة تردل على الارض قتللا 

اما يستنيالي فبعد ان ضحد جرحة الذين اداد الرجوع الى اللرب ككن. لا باغة 
اتتصار العمانين سافر الى جزيدة ساقص حيث مات ,ا اخبر المؤرخ #ذاثل دوكا 
الذي عتدم شاعتة ديطلب 4 في اعتزاله الكرب عذرًا خلافًا للموارخ فرنتزيس الذي 
ا يكن من اودَائه 


و 


داما اقائدا ان الغربيان قنصل البندقية وقنصل اسبانيا تسد ذبحا .م اولادهما 


دكثيدين من حنودها 
5 : 

وقد لأ عديدون من سكان اللاضرة الىيكئيسة اجيا. صوفيا الكبرى حيث 
دخلوها ووصدوا الابواب دوافاها العئانيون. وحطموا بالفووس ابوايها حتى تَكموا من 
تتحها وذكجوا ف نها من الردم لت كثيرا الى ان جاء السلطان فزجرهم عن افراطهم 
دردعهم ٠‏ وقد عد المرّرخون هذه المذبحصة عتابا اتزل الله بالروم لان كثيرين من 
الذبين لاذوا. بهذه الكسة عد سد الضييق كانوا قد ابوا في ايام السلام الدخول الها 
والاشتراك 5 الكاثوليكين اعتداد أن من دخلها وتناول القربان المقدس فيها يكون 
قد اشترك بنفس فعله مع الكسة اللاتينية لان الملل واعبان ممكنه وسائر اككاثوليكيين 
كانوا بشيمون فيها الصلاة بالاشتراك مع ابر الاعظم وسفيره كا يوخذ ذلك من 
مهاد المورخ الرومي المعامص *“#ذائيل دوكا اذ قال : 








في ما جرى على الحخاصرين بعد الفتم 
« ايها الروم اخولي التعساء الظ 

«لقد دخات الىميسة اجا صوفيا كملا امين في حين انقضّ عليكم غضب 
لله ٠‏ وقد كلتم منذ يومين تعدون هذه الكنيسة مرتع الفراطقة ولم يكن واحد مكم 
يدخل اليها خوف التن باشتراكه بالاسرار الالهية عع اخوتكم الذين قباوا الاتحاد 
ككن هذه ألضربات المريعسة التي اتزها بكم الغضب الرباني هيهات ان تسكن روعكم 
وتجسنبكم الى السلام اذ لو قدرنا ان ملاكا هبط من السماء وكلمكم في بجر هذه 
المصائب الشديدة قاثلا « اذعنوا لوحدة اككنسة فاستأصل اعداءكم » كلتم رفضتم 
مشورته اد رطقم اليها رثاء ٠‏ الذي كانوا من بضعة ايام يقولون : نواثر التضوع 
للعمانيين على التضوع للاتين يعرفون ان قولي هو عين الصدق والصواب » 

فهذه الشهادة التي جاء بها هذا المزّرخ الرومي الشهير الذي رأى كل ما كلية 
تشرح لنا شرحا بينًا عن حالة القسطنطينية الدينية في ايامها الاخيرة اذ ان فها لحن 
دامغة تدحض آزاء المؤرخين الغربيين الذين يذهبون الى انه لم يكن في القسطنطينية 


الا حب ديني واحد وهو حزب التاق لأا نى جلي ان امة: الروم كانت يوم 
منقسمة اله شطرين قويين يتنازعانها يخاصم احدهها الآخر حزب .الا تحاد وحزب 
الشئّاقَ فكان من اللزب الاول كثيرون من العلماء والفتهاء كعخائيل دوسا المذكور 
والملك قسطنطين نفسة وا كابر دولته وذلك ظاهر ظهور الشّمس في رابعة النهار من 


هذه الشهادة التى ,سخ منها ان كنسة:اجنا ضوفي كانت! مخصوصة يزب الاخاد 


حتى ان لا احد من حزب الاق كان يقبل الدخول الى هذه لقلا يتل بالرجس 
باشتراكه مع أولي الاتحاد ومن ثم ينتج دليل قوي نضيفة الى الادألة اككثيرة الدامخة 
التي عثرنا عليها فهو يدها ويثبت ما اهمل ذَكره الموّرخون ولم يستطيعوا انكاره ألا 
دهو ان قسطنطين آآخر ملوك الروم كان كاثوليكنًا ححا من حزب الاتحاد 

اما الذي اشكل على مردخي المغرب وجرهم الى الغلط فهو الثورة التي اوقد 


يالا 








1 : الفصل التاسع . 

شرارها سفلة الشعب وطفاءهم (كياسبقت الاشارة ) منادين بعدم الاتحاد مع الكنيسة 
والاغتصابات والحارم التي ارتكبوها مترعين اتتقياء اككاثوليك وفضلاءهم حت التزم 
البطريرك القسطنطيني غر يغوريوس الذائم القداسة ان برحل عن اللاضرة تلص من اعمال 
احور التي كان يقترفها اغبياء الشعب فلاذ برومية واقام فيا ولم يكل عن نص الشعب 
الى ردم القسطنطينية حاضا اباهم على البقاء في حضن اككنيسة اككاثولكية والاسقساك 
واككتابة بعروتها الوثقى . ولكن فات هؤلاء المؤرخين ان بلاحظوا ان هذه الأورة 
والاغتصابات والغيهانات التي ثارت ضد الاتحاد وضد المابا والبطرير ككانت في الوقت 
نفسه ضد الملك قسطنطين لاا رأينا ان السفلة والرعاكانوا يهينونه في وجهه وهو 
كان يتظاهر بالتجاهل صابرًا صب راحملا باذلاً راحتة وكزامتة وحياته عينها حمًا بالدين 
والامّة والوطن 

قاذ حك إأن:قسطئطن كان ,ومات كاثولكا ولا كرا احد من الور عت 1لا 


كر ذلك دون ركوب خط جسم لانكل ما اورداه عن ندملا عن فطاحل المؤرخين 
واكمبة المعاصرين المدققين ينطق باثنات هذا الرأي ولا ريب في ان من تدبر التاريج 
المدقق يعتبره حقيقة راهنة ويعد خلافة غلطة قد اصلحها التنقيب في عصرنا التاسع 
عش ركما أصهت غلطات ثاديؤية كثيدة من قبل” 
وما دقتنا في تحقيق كاثويكية آآخر ملوك الروم قسطئطين بالحجيج الصادعة أذ 
حنًا بإيضاح المقيقة وحسما مكل تاديخي عظيم 
5 


وقبل ان نأق على فاجعة القائد نوتاراس الذي كان من. زماء حزتٍ الضادين 
للاتحاد نذك مدخل السلطان محمد الذاتح الى كنيسة اجا صوفيًا فانه نحو الظهر جاء 
المدنة من باب القديس رومانس باية تاتفال عظم مع وزدائه واكابر دولته ولا 
اجتاز في ميدان القسطنطينية الاكير طعن برمحه رأس اللية النفاسية المثلثة فكسر 








في ما جرى على الحاص رين بعد الفتج ١‏ 
احد رؤسها وكان الشعب بتفاءل بها تفال الشعب الاسرائيى باللية النحاسية التى 
نصبها موسى لخلاصه اعتقاد انها حرز حضين حارس" النططنة: ولا انتهى الممكلدة 
اجيا صوفيا تزل عن جواده واخذه الانذهال لدى تأمله عظمة وبهاء تلك اككنسة 
التي لم يكن اظرف ولا اججبل منها في العالجكله فدخلها متفقدًا على م لكلدمن هياكلها 
وزخارفها وقبتها البديعة ولادخل قدس الاقداس وقعت عينة على احد عساكه يقتلع 


قطعة نفيسة من دخام كين فهرع اليه وضربه بسوطه وزجره تاثا « الع | 
انت ورفقتك الي ابحت ككم الاستيلاء على سكان وثروات القسطنطينية أو 
عن الابنية والحجارة لاللي ابقتها لي » 
/ اس السلطان اماما فصعد المنير وشرع بتاو الصاوات حسب السنة الاسلامية. 
يزيد الموّرخون ان السلطان ضحى كدثًا على المذيح الاكبر ونصب عرشة فوقة 
00 حين الصلاة ٠‏ وشول المؤرخ التي خوجه افندي اله منذ ذاك اليوم صعد 
الموّذن الى التمة العالية أذ داعيًا المسلمين الى الصلاة 


] انببكم 


3 


وا خَج السلطان محمد من اككئسة توجه الى قصر نوتاراس القائد الأكير 
خبث كان هذا يقرقبةُ راجيا تخايص حياته ونوال الظوة في عيني الفاتم وكان #تحصنًا 
في احدى القلع فسلمها للسلطان صا بشرط ان نكو سالما فلما انتتعى الساطان 
الى قصره استقيلة ببزيد الاحترام والشمأّق وقدم له كنودً! دافرة قانا له انه قد خنآها 
ليعطية اباها فاغلظ لهُ السلطان المواب في باد الامر انا « ماذا كلت تصنع بهذه 
الكنوز حين الحصار م" ١س‏ تدفعها يككك حين اللاجة أفي نتتك ان تخدءني يا خدعتة » 
3 سألةم 1 يدفم امة الى بدي هذه الاموال مع ضصك وامتك » فاجابة نوتاراس 
« بلى » فتال السلطان « اذن انت لاتعطيني الاما يخصني» ثم امس به فطرح في 








الفصل التاسم 
الحين . ولكن احضره بين يدنه انب ووتة: ايضا متهما اناه انه كان ع تطويل 


الكرب وسبما لمنع قسطنطين عن تساي المدينة فبرر نؤتاراس نفس وشكا وزيره 


الاكبر خليل باشا قائلا اندكان صديمًا لتسطنطين وهو الذي اشار عليه بازوم الشجاءة 
واطالة المرب واطلعة حينئذ على اوراق كثيرة مكو بة يخط الوزير الى الملك فانسط 
قلب السلطان لهذا الخبر وانشرح خاطره لانه كان يطلب علة اكيدة علىكبير وزراله 
لتتله لانه كان قد احس بالخيانة من حين اذاع تلك الاراجيف الخخيفة بين معسكر 
العثانيين ٠‏ وحينئذ هش السلطان لنوتاراس وبش وأَجاسةٌ امامه وامر بان يرق الله 
بامرأته وادلاده الذين كانوا قد أخذوا اسرى في المراكب ولا حضروا دفع في يد كل 
منهم الف ذهب وارسلهم الى بنتهم مع نوتاراس قائْلا لشكن مطمثنًا فالي ساقيمك 
حاكما على المدينة وارفعك الى اعلى المناصب جاعلا اباك في مرتتة اسمى شرف من 
التي كنت فها في ايام قسطنطين 

دفي اليوم التللي زار الساطان محمد بنفسه نوتاراس في بيته حيث كانث 'اعرأته 
عر بضة فعادها السلطان وسلم عليها بنشاشة قائلا لها «كيف حالك ابتها الذاتون اشير 
عليك بان لا زفي بها ال بكم اذ لابد من الخضوع لاداعر الله ولني لقادرٌ ان ادجم 
كم كل كا فقدعوة اما انتك ذاعتنى عداراة صيلت 2 وحيائذ وقف بثو نوثاراس بين 
بدي الساطان يشكرونه على الطافه والاله السنية 

ثم دجم الساطان واجتاز المدينة فرآها خاويةً خالية من السكان ودخل قصر 
الملك الشاهق واخذ تنقد صاعاته وغرفة واشتتسة الفاخرة التي كانت قد ا وفها 
كان تعهدها ادورد لوزرائه "000 من اقوال الغفرس وهو «ان الرشيلا> بنت متها ف 
قصر القياصرة «البومة نعقت في صاعاته المذهية » ثم اهم بارجاع اثاث القصر وتزيينه 
كما كان اولاً. وفي تلك الاية ادب دليمة عظيمة امام باب القصركك__براء واعيان 
رجاله وفي آخر العشاء حدث ما اغضب السلطان على نوتاراس مما لا يسعنا المتام ذه 








في ما جرى لى الحاصرين بعد الفتج 1 
فازسل البه جلادًا لمقتلة 35 ولديه اككبيررين دسقي ثالث اولاده الذي كان ىََ طلية من 
ابه فالى ارسالة له وكان غضا بادع الال 

فليا وصل الللاد بنوتاراس الى باب القصر اوقفة ليضرب عدقّة فالتمس منة ان 
يقل ولديه قله ليكون متأ كدًا موتهها في ديانة آبائعها وشحعهها على قبول الموت 
بشهامة فصرم الملاد ءنق الاول ثم الثائي وما انتعى الى الاب نطق حسب ددابة 
المؤرخين هذه الحملة مكزّرة « المى انت عادل » ولعلة اراد بذلك ان بكثّر عن تلك 
العمارة الشهيرة التى بعزوها اليه اكثر اككماق.وغي « أسْسْ اليا ان ارى الت ططياية 
خاضعة العامة القضراء من ان مضع لتاج البابا» ومن الحتمل انه يكون بها ايض 
قد ندم عما فرظ منةٌ من قلة امانته لقسطنطين من حدث عدم اسعافه في الضيق 
بكنوزه التي كانت عنده ومن مضادته له بشأن الاتحاد مع اككنيسة الغر بية 

وكيف كان الاعر ان الموؤرخين كلهم احمعوا على امتداح هذه الميتة الشريفة 
ولو كانوا قد سبوا فنددوا عض إعاله |لستغينة واثنوا على شهامته ولقبوه بشهيد 
الواجبات الوالدية. فليا قطعت هامته جي» يها مع رأس ولديه الى محل المأدية 

اما اعرأة نوتاراس التى كانت طريحة الفراش فد فاضت روحها حزًا واسفًا بعد 
موت يعلها بزمان نسير واما ابثتة حنة فرحلت الى رومية بعد ان جعت ما تنس رلا 
من ثروة ابيها ولا وصلت الها رت ان لابها في هذه المديئة. جائنا من المال كان قد 
اودعة فيها لاستدراكه ما سيكون من ستوط اللاضرة نجعات تنفق هذه الاموال في 
سبل اغاثة ومؤاساة اخوتها الروم الذين هاجروا الى رومية كما عق بسط ذلك 
ثي له إي 


اما ابن نوتاراس الاصغر الذيكان عمره ادبع عشرة سنة قند أخذ الى قصر اللرم 
السلطاني الّا ان أكثر المؤرخين بذهبون الى انه لما تسنت له فرصة مناسية اغتدمها 


هار با من القص ر الى سقيقته حنة فعاش مغها في رومية 
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وحبا بالمق الذي هو غاية مطلوينا لابد من القول ان امثالب المترّف بها 
نوتاراس نقلا عن المؤرخين مستندة كلها الى ما كسمه الموارخ فرنتزيس الذي طعن 
ايض على يستن اللي ونسية الى الهإن وعنة اخذ سائر المؤرخين على اننا نقول ان 
فرنتزيس ولوذا صفات حميدة صكان حتودًا يعنف اعداءه تعنيًا شديدًا لايخاو 
من التعصب الاعمى وكان نوتاراس عددً! الذ له لان فرنتزيس كان زلشمس من 
الملك ان عه لقب مدبر المملكة « لوغوثت » الذي كان حاصلا عليه نوتاراس 
فعارضة في ذلك نوتاراس وهذا لا نقدر ان نثق ثقة ثامة بكل ما قال فرنةز يس عن 
خصمه 

6 

ثم ان السلطان شدّد على جنوده الامى بعدم قثل من لا يرونه. شاكي السلاح 
وبهذا حتن دماء كثيرين من سكان الروم والفرنح ككنة اصدر امرا بت لكبراء الفرئج 
الذين غرف اسماءهم من نوتاراس ول ينم »نهم الا البندقي كونتار يني وستة من البنادقة 
فائهم لما بسط لهم النطع ودنت آجال قتلهم تشفع بهم ذدغانس باشا ثافني وزراء 
السلطان فعنفي 1 بعد ان وعدوا الوزير يدفم سبعة الاف دنار 

ثم تقدم زدغانس باشا الى السلطان وسكا خليل باشا الصدر الاعظم الذي رأينا 
ان نوتاراس قد وشى به ايض وطلب الى السلطان ان حث عن جرمه ابتغا> ان يدبع 
في منصبه . وكان السلطان القاتج انع على هذا الوزير الشيخ خليل بأشا متذ صمائه 
لاه كان يجافيه وكثيرًا ما اشار على ذالم السلطان عراد ان #لعة عن الولاية التي 
عهد اليه في سياستها في ايامه فلم بتأدد لهذا السب ولاسباب اخرى عن الحكم 
عليه بالتتتل فسيق الى ادرنة وهناك أذ قكأس الردى وقد منع ذري قر باه ان بلسموا 
الحداد حزًا عليه 








ساح السلطان لاروم بانتتخاب بطر يرك لهم .# “ات ترحيبه, بالبطر يرك الجديد جناديوس. 
ب سس نقل كرسي البطريزكة الى الفنار وتثازل البطر يرك ووفاته . + اختلاف الموارخين 
في البطر يرك جئاديوس 


١ 

ونفذ اعر الساطان فلم يقتل فيا بعد من السكان غير شاكي السلاح ككن أ 

»نهم خلق كثيد ويقول بعضهم ان السلطان نفسة قد اقتدى بعضًا من أسرات الردم 
من ايدي جنوده اما الذين نوا من القتتل والاسر فتجروا القسطنطينية هائين على 
م في الثفار والميال او راكبين اليجار خائضين اثق الاعوال فليا رأى السلطان 
ان العاصمة حلت من السكان واضحت دورها خاوية تنعق فيها الغربان رغت يي 
استرجاع الروم 98 مديتهم وتأمينهم تت ظله السلطافي فظن ( وقد اصاب ظنة 
المرى ) ان اقوى وسية لذلك انما هى توطيد الهيئة الدينية ونصب بطريرك قسطنطيني 
ييا كان سابقًا لعلمه ان الروم شديدو الاعتصام بدينهم فدعا كبار رؤساء الكهنوت 

8 5 22 5 

وسألهم 1ل يأت بطريككم ليننني سما فمل ساتر الروْساء دالاعيان فاجاوه « بيس 
عندنا بطريرك ». وانما قالوا ذلك لا لان البطريرك القسطنطينى كان قد مات بل لان 
البطريرك غر غوريوس القٌّديس كان قد الى رومية قبل الحصار ملضا من تعديات غير 
التحدين عليميا سبقت الاشادة فال لهم السلطان بادروا اذا الى اتاب بطريرك جديد 
ا عادكم واننثوفى بكل الاحتفالات التيكان قسطتطين بعملها حين انْتذاب بطريرك 
وق مرحي انل كا كن دل أوككم . فاجتمع الاساقفة الموجودون 
وقنئذ في القسطنطينية وانحبوا بطريركا عليهم جناديوس الذي اجعت آزاه احكثر 


المؤرخين على انهكان هو نفس جرجس سكولاريوس الذي تقدم اككلام عنه في القسم 








لجل الفصل العاثس 
الادل اذ كان بعية المللك يوحنا باليولوغ حين انعاد الجم الفاورنسي وتسنأق على 
بسط اككلام عنة بعد ذكر الاحتفالات التي جرت له بعد الْكَابه فقد رسمة مطران 
هيرقلية فيكنيسة الرسل التديسين التي جعلها السلداان كرسي للبطريدك بعد ان حوّل 
سنا جام السلين” 
1 

وير كد المؤرخون ان جناديوس هذا لم يكن كاهتا إلى رجالا عالميا من صف 
نبلاء المدئة الا ان حل هذه المسألة ول ل إلشالة الائ التى وعدنا بان تفرد 
لها ممم 9 حدة ٠‏ اما الآن فتكمل سياق الاحتفالات البهية الي 00 ل 

لها سيم حناد يوس بطريركا سار على الفور الى السلطان يوأدي َ فروض التهنئة 

5 ونا بلغ البلاط استقيلة السلطان عا لا مزيد عليه من النشاشة والاناس 
والهشاشة <تى اذهل كل م نكان من العثانين دالروم انفسهم ثم قال «ها الي انا 
الآن جالس على سريد القسطنطينية يحب ان اعمل مع البطريدك ما كان قياصرة اأردم 
يعملون معة » ٠‏ فاخذ العكاز الرعائي الفضي المذهب ودفعة الى البطريرك قانلا له 
( حسب رأي بع ضكتاب ذلك العصر) اككليات نفسها نجرفها الواحد كما استعملها 
ملوك القسطنطينية . كك هذا الرأي مردود كا رفضة كشيدون من المررخين اما 
الاقرب الى الصواب فهو اه قا لكما روى الاكثرون دي بطريري) حنظك ال 
تصرف بحبتي وقتع بكل الامتيازات وامتوق التي كان سلفاك بها متمتمين » 

ولا انصرف البطريرك شيعة السلطان الى باب القُصر وهناك وهبةٌ جوادً! ابيض 
اركبة عليه وام وزراءه واعوانه الباشوات ان يسيروا بعيته باحتفال واجلال <تى 
حالصل 

دكان السلطان محمد كثيرًا ما يجتمع بالبطريرك جناديوس ويحادث عن امور 
سُتى وقد طلب اليه ان يتب رسالة يشرح له فبها الديانة النصرانة و براهيتها لاله 








في نصب بطريرك للروم 
كان وق الى الاطلاع على جميع العاوم مخصرما العاوم الدينية 
1 
وم يلبث البطريرك جناديوس طويلا فى كرسيه المديد في كنيسة الرسل لانما 
كانت مكتئفة بالمسلمين وكان التصارى بعمدين عنها كثيرًا وقد رأى يوم جثشة 
قتيل مطروحة في اككنيسة فداخلةُ الخوف من ان تقع عليه تبعة هذه اطرمة فانطاق 
بنفسه الى السلطان يسألهُ نقل كرسيه الى مكان آخر قريب من المسيجيين فاجابة الى 
ملقسه ونقله الى كنيسة السيدة اككلية الغبطة «تأكارسته » في محة الفنار حيث 
لا يزا ل كرسي بطاركة الرقم حتى يومنا هذا 
وقد مل البطريرك جناديوس الاقامة فيكسه المديد ايض لما احدق به من القلاقل 
فاستقال من البطريركة بعد خمس سئين واعتزل في احد اديرة مكدوية عام 54؟١‏ 
حمث توفاه الله بعد حولين 
هذا وان نطوي الكشع عن البطاركة خلفاء جناديوس الذي ل يكونوا يستتيمون 
على اككرسي القسطنطيني الا مدة يسيرة واغا نغفل اخيارهم لان تار يهم خارج عن حور 
كثابنا هذا الموج: ولان اتام وعزهم بالتعاقب في اثناء سنين قليلة وحسب الاهواء 


السشخمية 5 عم الوب 3 وغ وفي اخبارهم | لسوء في عيون القوم 00 
صفاتٌ التاريخ فنضرب عنكل ذلك صنْها 
3 

وانقسم المؤرخون في البطريرك جناديوس الى فثتين ولم يذالوا في شقاق دتداع 


يشأنه :فتد احعوا 'طرًا .اله هو نفس عرحسى سكولار يوس الذي زافقّتالملك يوحنا الى 
الجمع الفلورني ككنهم «فترقون في هل كان هو ذلك الراهي جناديوس الذي سبب 
ع في عهد الملك قسطئطين وم تلارة صك الإنحاد المقدسن. كما سن 


الاشارة ام كان رجلا آخرغيره. فذهب الاكثرون الى انه كان هو نفسه دذهب 








017 الفصل العاثشس 
آخرون الى انه غيره اي كان عصرئذ, شخصان متفقان باسم جناديوس ككن ختافان رأيا 
ومشريا . وجرى على هذا الرأي الاب ممبور الذي عاش في القرن السابع عشر وكتب 
عن ساق الروم . وذهب اليه ايضا الاب بتسيبيوس اليوناني الذي أ لف في قرننا هذا 
التاسع عشر كتابا عن اككنيسة الشرقية .على اننا لا نقطع بارجعية احد الرأبين كما 
لايمكننا ان زم بان جرجس سكولار يوس بتي محافظ] على وديعة الاتحاد ولاحين 
نصب بطريركا على القسطنطينية كما يحقق كثيرون مثشتين انه اما استقال من 
البطربركية م عالى من الامتهان هن قبل اهل الشقاق ٠‏ ولا نستطيع ايض ان نو كد 
انه بعد رجوعه من الجمع تقلب دأيه وانضم الى حزب المضادي الاتحاد 

ككن لدينا ما بيد اعتصامة الدائم بعروة الاتحاد وهو ان التآليف الباقية منة هي 
جميعها موافة للاعان اككاثوابكي مناقضة للشتاق . وهذه المصنفات هي : ١‏ رسالة 
لإساقفة الروم تأَنِدًا للاحاد 7 الخطب الثلاث التي القاها في امجمع لقاو رذي وقد 
تقدم اككلام عليها في محلها © مقالة في اننثاق الروح القدس ضد عرقص الافسي ٠‏ 
؛“ كاب في الانتذاب والرذل ه كتّاب الحاماة عن مجمع فلورنسة 

دكيف كانت الا<وال ان كانت الببنات التاريخية لا تت هذه المسألة فان 

اكب الباقبة تحملنا على ضعف الظن في ان جرجس سكولاريوس الذي سمي 
بطري رك باهم جناديوس كان هو عين الراهيب جناديوس الذي د عنهُ الوأرخ ددكا 
الروي «انه كان يكنب دائما' ضد اجمع ويباف اقنسة لابطال الاتحاد ».فهيبات 
اذن ان الذي كنب تلك المصنفات تأددًا للوحدة اككاثوللكة يصدق عنة انه 1 
ممادثه واضصى عددًا للاتحاد دلاسما اذا كان هذا الزعم غير مستد الا اللى اساس 
اك والارتياب وليس له ركن تأديني يوثق به 








الفصل الحادي عش 


ف مأ عمل الشلطان بالبلاد الجاورة بعد النتج 
١‏ تسكين الساطان لقلق الاميرين توما ودعتديوس صاحي المورة ثم استلاوه على بلادهها . 
سقوط مملكة طراا بر ون ٠‏ 2 فتل مليكيا داود مع اولاده السبعة 
١‏ 
انا لا نترى البحث هنا في سار الاعمال والخروب التى اتأها السلطان محمد 
الفاتم. اذ لاعلاقة لها ببوضوع تار ينا ككن لا بد ان توق نفس القارى' ان يعرف يعد 


سقوط ممككة الروم ماذا حل بسائر فروع آل باليولوغ اكككي ولاسوا توما .ودمتريوؤس 
اخوي الككين يو<نا وقسطئطين اللذين كانا متوليين على بلاد المورة. فها نحن نسط 
اككلام عنبها وعن اككحا.بيا باجاز مسطين اللثام عن كثيررين من الروم الذين هاحروا 
الى المغرب طاوين في صدورهم كز المعارف والعلوم التي غرشوها في ابطاليا اول 
ومن ثم امتدت الى سائر البلاد الاوربية وجاءت بالاثار الشهية وما زالت تتزايد ًا 
وإزهارًا تى يومنا هذا 

فلما رأى توما ودعتريوس ما كان من سقوط القسطنطينية وما حل باخيهم|ا 
قسطنطين داخلهما الخوف وعلما بانهما لايستطيعان الى ممّاومة السلطان محمد سبلا 
وان لا بد يوما ان بنالمهما ما نال اماهها فتألف قلماهما بعد ان كان متنافرين وعدا 
العزم على جمع كل نما يككان من اككنوز والتحف والرحيل بها الى ايطاليا حيث يعيشان 
بسلام تاركين الديار تنعي من بناها 

الاان الساطان ادرك ننتهما فلم ترق في عينيه لانه خاف ان يتولى على بلادهيا 
ملك آخرغيره فينشر عليه اار و يقاوم طو بلا فبعث برسل الى توما ودعتريوس 
يسكن جاشهما و.عدثها بالسلام والامان ليعيشا لي بلادهما بالراحة والاطمئنان فسكن 
روعهما لان السلطان از وعده لها فلم يثر عليهما حربًا مدة سبع سنين متوالية كان 














الفصل المادي عشس 

متشاغلا عقون عض مخاممات ومناوشات مع كدر بك ويوحنا الوق اللذين 
حار بها لتاعة غريبةككن المظ لم يسعده بالظفر عليهما 

ونا كانت سنة 65٠‏ ١اغتنم‏ الساطان محمد فرصة شقاق وقع بين الامير.ين توما 
ودعتريوس للتدخل في اءرهها رضم بلادها الى ساطنته وذلك لان.ديثر بوس كان 
قد دخل مدينة سيرتة ووصد ابوابها متمكتا فيها ككنة لما رأّى السلطان زاحقًا عليه 
بجيوشه الجرارة املع قلبة وسلّم البلد كلكا معنا ككل ما دسم عليه من الشرائط 
دقذى سار عره تممقوثًا من اهل وطنه عاتم في اددنة نحت ظل السلطان الفاتج 
دكانت دفاته بعد احد عشرعاماً ٠اما‏ اخوه توما فتكان ثنت اللنان وقد احسن الهاد 
ولاسها حين حوصر في قلعة كورنتس 

كن لما رأى توما ان قد دنا سقوطة اغتنم الفرصة فركب احدى سفن البنادقة 
هو وسار بطانته وسافر الى انسكونه ومنها الى رومية حيث استقيلة المابا بببوس الثاني 


بزيد الرعاية وكان حاماا اليه هدية نفيسة الاوهى رأس القديس اندراوس الرسول 


الذي وضع باحترام فيكيسة الرسولين بطرس وبولس . وقد نال النفات النابا فالحذ 


من براءة عامة الى ججميع ملوك المغرب 3-تحثهم على حشد الليوش والتكاتف لمساعدة 
المتكوبين فلم تع هذه الوسيلة. فعاد الى ابطاليا واخذ يذل قصارى همه في ملافاة 
فر اخوته الروم وغمر هم بالمسنات وبسط لحم كل ضروب الاعانات واجتهد في نشر 
العلوم والمعارف حق توفاه الله سعة ١456‏ 


5 


و لاخبار انقراض سلطنة الروم 00 شْينًا عن ستوط مملكة طرابزون الصغيرة 
التي كان حال على سر يرها يومئذر داود كنين من سلالة قياصرة القسطنطيئية : 
ان الساطان الفاتج جعل يعد الميوشديجهز المعمات الربية دون ان يطلع احد! على 








في ما عمل الساطان باليلاد الجاورة بعد الف يل 
عرامه ولا آلي أي الدلاد تسير هذه انود . ويردى عن ثقَة ان احد اركان حربه سأله 
نوما « ضد اي من الاعداء في اوربا او اسيا تجهز هذه الميوش المرادة» فنظر اليه 
شزدًا وقال له « لو كانت في بتي شعرة تعرف ما اطوبه من النواياككنت قلعتهسا 
وطرحتها في النارر» 
دقل ان يحمل السلطان محمد على طرابزون زحف بمجموشه على شاه الفرس 


يجادبه خوثًا من انه بتي لمساعدة ملك طرابزون اذ توسم منة لله يروم الاستيلاء عليها 


بتزوجه بنت داود كمنين .ثُ ارسل احد قواده محمود باشا الذيكان نصرانيا فاسام 
0 طرابزون يا كن هذه المدنة كانت منمعة فكارمت الحاصر ين لبشتواءة 
ودفءعت 4 ماتهم بشدق اثنين وثلاثين بوم فعمد محمود باسا الى اطلة واراد ان 
يناجي المللكداود حي اك وج فلا اختلى به اعرب 4 بصراحة عا ستو'ول اليه اله 
ان لك مهدا على َعَاوْمَة السلظان وحار ته 3 اغراه ع أياه ب 2 دامغة انه اذا 
اسلم المديئة وخضع للسلطان نال عنده متام رفيما وقدم له نفسه مثا معترقًاً انمكان 
من اشرف اسرات القسطنطينية ولا دخل في دين الاطلام والخلص للسلطان الخدمة 
دقّاه الى اعظم المناصب حتى شر فه اير بلقب الصدد الاعظم ٠‏ فالتخدع الملك داود 
بقول محمود باشا وسلم المدينة صا ككنة ندم حيث لاينفع الندم 
١‏ 
فنقل الملك داود مع اسرته الى القسطنطينية ثم سعي به لدى الساطان انه كتنب 
رسائل ابر فيها اعداءه ملوك 0 م 0 عينة فم يشا السلطان خص هذه الشكوق 
بل عرض على داود اختيار ا ين ن سدخل ىُ دين الاسلام 0 أن تل 
وكان الملك شيا جليلا فأبى الا نغار الموت عل اللناة فتن وحذا حدوه بوه الع 
كلهم فتّتلوا في إِثْره وكانت امهم الككة هيلانة من سلالة آل كنت كوزين تشجعهم 
م عرءع 2 : 
على جرع كاس المذون حتى آخخر ساعة من حياتهم كما فعلت في العهد القديم صالومه 

















كفل الفصل الحادي ءعشر 
ام اككاببين السبعة وكان مصمرعهم خاريج اسوار القسطنطينية وقد امر السلطان بان 
تنقى اجسادهم بلا دفن مأ كلا للوحوش ولطير السماء اما اككة الماسلة فلبثت كل 
اليل ساهرة على جثث بعلها وبنها مبعدة عنها ا١ككلاب‏ والطبور ويروى انها عند 


الصباح جاءت بعول واحتفرت لهم دا ودفنتهم فيه فيا رأى اللراس العايون 


ما كان منها تتجبوا من هذه الجلادة والشجاءة الغرببة دلم يعارضوها بشيء 








النصل الثالف عشسن 


في بعض المهاجرين من علاء الروم 
تر لافاورنة وعقدمم جساءدة اميرها جمعية علمية .. «ت الكرديئال ساريون . 
# ساب بعض تا ليق 
١‏ 
ونفتيل تاريخ انتراض سلطنة الروم بذك بعض مشاهير الروم الذيين هاجروا الى 
ايطاليا ونشروا فيها معارفهم وقنونهم فاحيوا فيها قوام العأوم والصنائع د ا 
عظيما وامتد نورها الى ساثر اقطار المغرب حتى “ني ذاك العصر عن دهم بعصر 
الانبعاث والعِدّد 
لا سقطت القسطنطينية تغرق اهلها ايادي سبا فرحل بعضهم الى صمّلية وهاجر 
البعض الى البندقية وآخرون الى اتكونا ومن ثم كان كثيرون منهم يرحلون الى رومية 
والى فلورنسة حتى جعلوا هاتين المدينتين العظيمتين عدم رذ ركزين تنبعث منهيا اشعة 
شمس العلوم والفوائد الى العالم كله 
اما الذين نزلوا فلورنسة فتيلهم بالترحيب «التكريم اميرها قَزْما دي مديسيس 


الذي كان قد ابرم علاثق الوداد والصداقة مع بعض علياء الروم يوم حضروا مع 
فلورنسة وقد قدم له احدهم جمستس بليطون القسطئطني “مخفة خط من كناب 
اقلاطون هلما قرأ تزما كتف به ومن ثم عفد الثية على تأسدى+ جمية للمياء تنتى 
الى افلاطون واشتد كلفة به حتى عزم ان يعقد حفلة جامعة اام له وقد ضرب ا 
موعدًا اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني حفضرها جميع حبي وتابعي فاسفة افلاطون 
من علماء الروم والايطاليان وذلك في قصر مصيف الامير الواقم وسط روضة بهيسة 
كان قد نصب بين اشجارها عمود رخام وضع فوقة ضورة اقلاطون وعلى رأسه كليل 

















الفصل الثالث عثس 
ذهب وهناك بعد ان جلس “"العلماء على مأدبة فاخرة قام كل منهم يتلو القصائد 
والنشائد أ كام لافلاطون 
ومن علاء الروم الفطاحل الذين هاجروا الى فلورنسة كان ثاودور غازا التسالونيكي 

وجرجس الطرابزوفي ويوحنا ارجيروبواس وديتريوس كككنديلاس الذي كان استاذًا 
للامير يو<نا مديسيس واخيرًا قسطنطين ويوحنا لسكاريس الاان قسطنطين هذا 
كان قد الى ابطاليا بكدّب كثيرة من القسطنطينية بق منها الى اليوم كب المورخين 
هيرودوتس وتكرديدس والشاعرين اورد.سدس 0 والفياسوفين افلاطون 
وارسطو ومي مسطرة اغلبها خط يده وقد علق على كناب سياسة ارسطو الذي زه 
بيده اككليات الآتئة ترجتها: 

« شكرًا عظيما لله ينبوع كل خير. هذا اكاب هو عمل قسطنطين اسكاريس 
البزنملي وخاصتة مُ بصير الى الذي شهمةٌ » 

وقد عبثت بهذه اكب ابدي اازمان فنقلت بعد التقلمات اروب الى اسيانيا 
روضعت في مكثبة قصر اسكوريال في مدر يد حيث نقلت معها رسائل كثيرة كتنها 
قسطنطين الى اخوته الروم الذرين هاجردا الى ايطاليا وكاب جليل الفة في التارمخ 
العام مختصرًا حتى سوط القسطنطينية وهو بعد ان ذكر موت قسطنطين خم كتابه 
هذه الالفاظ : 

«يوته مانت مملكة الروم واطربة والشرف «النضاحة وكل خير» 


وقد ذخا من فرع آل كجارة هله اسمة يوخنا اعتنى في اذاعة العلوم 


في فلورنسة وروسسية وغيرهها 
59 
اما مكشة القديس عرقص في البندقية فكانت دون مكممة فلورنسة بالغنى ككمها 
كانت واعية كنا عديدة باليونانية والعربية وقد اسسها اكردئال بساربون اليونالئي 








في بعض المهاجر ين من علماء الروم 1 
ووهها هذه المدية مَائلاً:« اي اهن:هاته اككب الى هذه المدينة التي تموسهبا 
الحكمة والشرائعم ضاربة فيها اطنابها والفطنة والصدق مالحكان 0 والفضيلة 
والاستقامة راتعة في جوانها » 

وكان بساريون همه في رومية 5 الكنسة اككاثوليكية بين الروم ونشر 
العلوم والمعارف وكان بالخضوصض ذل قصارى جهده لاعانة المتكوبين من بني 


جلدته راممًا اباهم بعين المساعدة مادًا لهم يد الاسعاف كاب حنون كيم وقد جع 
شمل الراهبات اللاثي رحانَ مع الى ايطاليا في دير واحد حيث تسكن من ممارسة جميع 


قوانننهن وصلواتهن واعمالفن الثقوية حسب الطنس الثمري . وكان رسا على دير 


اكدتافرَاتا (المغارة الحديدية) الواقع في ظاهر رومية في ال حل امعروف بمصيف 


شيشرون حيث كان يجمع اليه كثيدين من علماء مواجري الروم ويتباحث في فنون 
الادب والفاسفة تحادلات ومناقشات مفيدة فكان دير كمدرسة عالية بتلقى فها 
عشاق العلم ما تتوق اليه انفسهم من المعارف ولاسما الفلسفة ااتي لم تكن تقتبس 
عن افلاطون وحده كا في فاورنسة بل كان يضاف. الها فاسفة ارسطو الذي اصمم 
كثيرا من اغلاط افلاطون معلمه وكان يفد عايه لازيارة جمبع العلماء ثزلاء فاورنسة 
ولاسما الذين اشرنا اليهم آنما عوجس الطرابزوني وجيستس بليطون وغيرها 
ذأ 

وقد أ لك امسا زيوت كك با لي الللشئة في ما ؤراء الطريعة يها لادب مار وترحجة 
الى اللاتتنية وصئّف ايض كتاب رد ضدًا لخصوم افلاطون واف كت فلسفية 
كثيدة ورسائل وخطبا عديدة عن مواضيع شتى كانت غاتها عزدوجة اي اتحاد اروم 
بالامان الواحد وتخليص القسطنطينية . واشبرها رسالثة التى بعث بها الى الحكسيس 
لتكاريس بشأن مجنم ورسة المتكري ماتثاق ارو التدس ري طرلد ود ل 
آخر اعمال المجمع شاغلة ستين صضحة كبيرة على قطع كامل وها ان القام يضيق دون 


وا 


ب 


الح 

















الفصل الثالث مشر 
ذَدها بدمتها نقتضب منها فاتحتها لامها تدلنا على الاعمال التي كان بساريون يتشاغل 
بها في تلك السنين بشأن الوحدة دنلمح الى سائر الرسالة بوجه الاختصار 

قال في اوهاء 
«بساديون كدينال اككنيسة الرومانية المقدسة الى الشر يف والموكر لسكاديس محب 
الناس 

« الي اعرف انك 00 فط عطالعة العلوم الشرة بل الت ليا 2 ل 
درس العلوم الالهية بذك التام مل في الكتّب المندسة ولا ينثني عزمك عن البحث 
في حقيقة الايان دكثيرًا ما سألتني ان اعينك على ادراك سبياها فاعاقني عن اجابة 
سؤالك تبوط همتي بنزول الشيذوخة وتركي هذه المباحثات «الحادلات التيكثيرًا ما 
تداولتها مع الروم اخوقٍ -ككن عولت الان على استئناف هذه الحادلات معك لاني 
اعرف انك لست من الذين يرون ادهامهم وجهلهم على المق بل اعهدك بالمكن 


دجالا ممتائًاً من المسكمة دالتواضع تسأل لالمماحكة بل رغبة في الوصول الى الاق . 
فعل ري الخصوصي ان سلطان الجمع وحده كاف ليتنع الأكان وده الى درل 
نتيجة الجمع بقلب متواضع وتصديتها بسذاجة دوبدون مضادة اذ في اجتاع عدد كير 
من رجال مزدانين بالحكمة والعلم والفضيلة حيث كان الروح القدس في وسطهم لا 
نستطيع ان نفتكر بان احلقيقة كانت عنفية » 

در اككردينال برسالة بعث بها اليه قبلا. دفي فصل ثان وك له كل تار يخ 
امجمع باختصار وقد جثنا على امراده في القسم الاول من كتابنا. وبعد ان اورد بعض 


قواءد و براهين لاهوتية ختلفة عن امور شُتى ولاسيا جما تعلمة اككئسة عن اقتوم 
الاب اوضم في الفصل الساغ قضية اننثاق الروح القدس مسهنا عليها الكلام ومؤيدًا 
اياها بعشرين ححة دامغة 0 تلك الحن الشبيرة التي ذدها الديس توما في 
تألينه وي لاتبلن ب : «ان كان الروح القدس لا ينبثق ال من الآن 








في بعض المهاجرين من ملماء الروم لخن 
فقط فهو لا يتيز عن اقنوم الإن بثىء وعليه فلا بكرن في الله الا اقنومان اثنان 
فقط » 


وي الفصل الثامن والتاسع يدحض الاعتراضات التى يوردها الخصوم ضد انثاق 


الروح القدس من اكات المقدس والاناء والقديسين 
وقد انعى اككرديثال رسالتة بحر يضه لسكاريس على ان را بتأثّ وقعن 


كت الآاباء القديسين الشرقيين والغربيين التى بعث اليه بها صحية رسألته هذه 














الفصل الرأبع عشىس 


رسالة الكودثال نساربون العامة الى جميع الروم 
سامة الروم. قدي وحالاًآ «- سيب هذه الال مداواة الاخوال- مكيف 
يدث في مسآلة الروح القدس في فلورسة هت برهان على انثاق الروح القدسبت رد 
اءتراض ب لات براهين جديدة لدعم الحقيقة نفسها.- 8 اعتراض آخر ورده .ةب الكنسة 
هل هي عند الروع وحدهم ب» ات الكنسة ااقيقية هي الكنيسة الرومانية ١9ت‏ ممبة الكردينال 
لاخوته وكفية ادراكه الاان |الصحيم ٠7#‏ جوابه على اعتراض بشأن الانثاق "١ه‏ ادازة 
الكنسة من.رئنس واحدب ١+‏ اثنّات سلطان البابا الاسى بالموادث # ١6‏ النتبيجة 


لا اختلّت احوال اككرسي التسطنطينى .بما جرى من التقلدات في التخاب 
البطاركة وعزلهم خلاقا للقوانين الكنسية اقام اليب الكردبنال بساريون بطريرجحا 
للقسطنطينية ولو مقيما في ردمية وحيلئذ كب رشاته المتامة إلى جيع الروم ونا 
كانت من الاهمية تآكان احبينا ترجتها برمتها : 


يسار يون 
برحة الله تعالي كدبنال اككئيسة الرومانية المقدسة و بطريرك القسطنطينية 
رومية الخديدة 
الى جميع الخاضعين لكرسي التسطنطينية البطر يري 
ا وسلام وبركة من لدن الله القادد على كل دي 
كنت اود ايها الاخوة والابناء الاعزرّاء ان أكون فيا بيتكم واكلمكم وتكلموني 
بشأن خلاصكم وبا ارغب واتنى ان اك تقولونة وتعملونة ككن أبت الاعمال الكثيرة 
الي تشغانا والمسافات الطويلة التي تبعدةا عنكم الاان ول دون المرام فبقي علينا 
ان كم باككتابة ونظلمكم بالرسالة على زواجي مما كان يمكن ان نقولة مع 
لوكنت حاضرا فا بتكم 





رسالة الكردر يئال بساريون العامة الى حميع الروم ا 

فاسأل الله الذي يعلوكل شيء ان يمس قاوبكم فتصغوا لاقوالي مكل الحبة 

لقي تحماني على ان اقولها ككم لان الذي لايخفاه شيء والعارف طوايا القاوب يشهد 

ع ان بعد الغيرة الالهية محبة امتي هي التي تدفعني الى ان اقول ككم ما انا مطلعكم 

عليه ولا تسم لي الاحوال ان البث صامتًا داكي كما انتم مضطر ون الى معرفته 

امه الردم قدع] وحالاً 

فاذًا قبل كل شيء اذكروا با اخوق ويا ادلادي الروحيين ما اجل وما اعظم 

ما كانت امتنا عزدانة به من المحكية وسائر الفضائل وابهة القدرة والسلطة حسب 

العام فان رجالنا كانوا المنشئين الاواين ككل فلسفة وعلم فضا عن انهم رقوهها الى 

ارج اككال .و بننا سطع تكل قداسة وفينا قامت الساطنة العامة ١‏ اما الآن يا لفرط 
التعاسة ودهاء المصيبة فلم نفقد السلطة فقط بل صرنا عبيدًا ارقاء. ٠.‏ 

اما حظ المسكمة عندنا فامسى اقيج واتعس اذ لم ببق لها بيننا من اثر بعد عين 

لان المرء لا يسعى وراءها ولا يجدها الّابعد حصوله على ما بوم باود عبشه فها نحن اولاً 

وقد 0 مكل هذه اخيرات يسبب الاستعباد وما وليه من الفاقة صرنا لا نسأل 

حكمة ولا نفتش عن العلم . اما الفضية التي تقوم سبل التحلين بها وتجعلهم 

ملاح وخلمتين بكل ثناء فاعرف انها باقية لدينا وارغب ان تبقى دائما ٠‏ كن كيف 

حدث ان اناس ادباء فضلاء فتدوا على هذا الاساوب المسكبة والسلطنة والخرية 

نفسها . لان علّة هذه المصدة الدهاء ليست من النصرب ولا الصدفة ولا اتفاق الاشياء 

ولا المقدّد اللهم ان لم يعتقد ان الوادث ليست مسوسة من العنابة الالهية وهذا 

يل 

؟ سبب هذه اطال 
ان من الناس قوم ينظرون الى انفسهم بعين الاتضاع والاحثقار فيتكرون ان 
علّةَ مصائنا وبلايانا اغا مي ثقل خطاانا ككن ليس الامر كذلك فانا لا نغضب الله 














يليل الفصل الرابع عش 
اكثر من سائر الامم المسيية التي لا تزال راتمة على بسط الرغد والرفاهية فقد قيل 
و بالصضواب قيل ان آدابنا 2 بادفى دنة من أداب امة اخرى أية كانت بل همي 
ادفم من آداب امم غيرها 
داف اذا ان تكون رزايانا هذه قد تولدت عن انحرافر عن حتيقة الايان 
وشطط في العقائد الحيية وانفصال عن الكنرسة الكاثوليكة لان بعضا من رجالنا (1) 
تجرد كبريائهم الخاصة قد بدوئوا بالشى مختاسين لانفسهم ساطة لا سلطة بعدها والذين 
جاوًوا بعدهم ودثوا منها ذلك لا بسوء نية شخصية ككمهم انقادوا الى الشر بحْطإ سلفائهم 
فعلى جميع الناس ارباب الى دالعقل السليم ان يوا وبلاشوا هذا الشرء ذلك فرض 
واجب علبهم وشرط لا ند من تخلاص 
١‏ مداواة الاحوال 
لهذا با اخوق واولادي الاعزاء بالروح القدس ارجو؟ واتضرع اليكم ان تبذلوا 
كل الغيدة وقصارى المهد لاسترجاع عد الامة القديم ولاحياء سابق شهرتها الساطعة 
حتى اذا تبعنا علماءنا القدماء وآباءنا القديسين المتفقين باعان واحد دالج دينية واحدة 
مع ما تعلمه وتحفظه اليوم اككنيسة الردمانية ابتعدتم عن هرلاء الحدمين الذيين كانوا 
سنا لشقاق اككنائس المشوم وقبلتم باحترام ديني المجمع المعقود في فلورنسة معتصين 
7 
ومتشبثين انتم ايضأ بكل ما حدد بمساعدة الروح القدس يشأنه 
5 كيف حث في مسألة الروح القدس في فلورنسة 


لقد قدمت حمائذٍ حم عديدة قوية بشأن هذه العقيدة وكا نكل من الفرشين 
3 في 0 رأبه اما الانتصار فكان لهذا التعل م القائل بان الاب والابن ها 
مدا وان للروح القدس وانه شد نشق منهما كمن 1 واحدة ( +20030246 ) وقد 








رسالة الكرديئال ساريون العاءة الى يع الروم سمو 

جي * > بشهادات كثيرة م ن القديسين والعلماء لا من الغرسين فقط بل من الشرقيين 
آنامنا ان لهذا اتيم الذي توطد ايض ببراهين عديدة فهل تلنون ا اخوق اا 
يثنا في هذه المسألة باههال وقلّة اعتناء كلا لقد قضينا ليالي برمته! وتيقنوا آنا بذلنا 
جهدًا جاهدًا على اذنا رضنا لمحقيقة اذ حَاشى لنفس مسيية صادقة ان تغمض العين 
عن القيقة المادية لما 

وكان في ودّي ان آل هنا بشىء من تلك البراهينككن حال ددني ضيق هذه 
الرسالة ويسهل عليكم ان تطالموها في غير موضع باسهاب لا استطيعه الآن فان 
كثيرين من الافاضل الذين سبوا قد نشروا في هذا الشآن مقالات عظيمة جيلة 
ونن ايض) قد نشرنا من ذلك كثيرًا إما تلبية اطلب اصدقائنا واما بيانًا للثمر الذي 
نيتاه من انحاثنا الخصوصية وإما ارد اعتراضات الناقضين ودحض سفسطاتهم 
الواهية وهذا كله هو عندنا او عند تتداوله ايدي الراغيين في المطالعة والتعلم واذا 


شاء احدكم ان عير لذلك اذا صاغية مستقيمة بدون روح الخاصمة يستطيع بعون الله 
١‏ اذا شاء ان يفهم ) ان يساتج فائدة عظمة 
ه برهان على انثاق الروح القدس 
دمع هذا اذى هنا من تلك البراهين واحدً! قتط وبايجاز رغبة في ان اتحاوزه 


الى غير امور : 

يدعى الروح القدس روح الابن كما بدعوه الابن نفسه الذي يسميه ايض روح 
الق والق هو الابن نفسه ايضًا وكذا بول غالبا الرسول العظي القديس بولسكا جا 
في رسالته الي غلاطية (5:4) وما انكم ابناء ارسل الله دوج ابنه الى قاوبكم . دفي 
رسالته الى الروماننين :5) قال انكان احد ليس فيه روم السيم فهو ليس منة. 
وقد كر مثل هذا التول في ماثة موضع فهذه | لكلمة وحدها يااخوقٍ تكني ابيان 
كل شيء اذ لا حاجة الى الافاضة في كلام كشي فهو اذًا وه | وجوه 














عه الفصل الرابع عش 
لامكتسا وعندما يكون شىء من آخر على هذا النمط من الضرورة ان بكون لهذا 
الثشيء الآخر بازاء لناجم منة ضرب هن الادلية السابقة إما اولية وسابقية المصدر بازاء 
الصادر منة وإما اولية 0 ة الخالق بازاء الخلوق الا ان هذه العلاقة الاخيرة لاعكن 
ايت لاروح مالم / بعد من اثلا ثق ككن عورد الفكر في هذا مح ضكفر فاذًا بيت 
لدينا العلاقة التى بين المصدر والصادر منه ولا عكن ان نتصور غيرها 

: 1" رد اعتراض 

على ان البعض هري من احلق يعترض علينا بتوله ان هذه النسمية « روح الابن» 
تبين اتحاد الابن والروح القدس باحلوهر مثل القول بانه «مرسل من الابن » وما اشبه 
الاان هذا لأومى من “نسم العتكبوت ولقد ابناه مرادًا شتى لانه لو كان الروح 
القدس قد سمي بروح الابن لاجل اتحادهما بالموهر لامكن لاجل هذا السب نفسه 
ان قال عن الابن انه ابن وروح ) الروح القدس ككن لا يوجد لهذا اثر البتة وانكان 
الروح القدس سمي هكذا لانه حرسل من الابن ففي ذلك برهان يويد قوانا لان . 
ازسال الروح القدس وابثاقه واصداده كمن ينبوع كل ذلك يغفرض ارسالاً وابثاقاً 
00 وما من احد يستطيع ان دسل قبل ان يبش كبا اوضحنا ذلك غالي) بحجم 
قوية دامغة 

وقلصا من هذه اللقية قال مواطنونا اشياءكثيرة لاطائل تتا الاان العتصين 
بالمقيقة اجابوا عليهم بافاضة وقوة ونحن اعرف بكل ذلك من غيرنا اذ اتفق انا الا 
جادبنا عرادًا على المعترضين ٠‏ دللا يضيق بنا المتام نطوي عن كل هذاكثما اما 
الراغبون في مزيد بيان في هذا الشان فنحثهم الى مطالعة ما كينا سابقا 

/ بتاهين جديدة لدعم اللقيقة نفسها 
والان نقول ككم عل ٠‏ الثقة ان اككلمة المكورة أنه تكني وحدها لتوضيج 


هده القيقة أت الردح القدس شق من الابن والا ب كمن مبدإ واحد ومن مصدر 








رسالة اككرذيئال بساريون العامة بيع الروم ا 
واحد ذاو كنت بنتكم وَأونت استطيع سبلا الى مخاطبتكم واسجّاعكم ككذتم عرفتم 
ان في ذلك شهادات عديدة من اككمّب المقدسة كهذه الشهادة « الروح الذي ارسله 
اليكم 0 الاب » ( بوحنةه 55:1١‏ ) وهذه الاخزى « بأخذ مما لي وؤرحكم » 
(بوحنا 315 : )١4‏ وهذه ايض « يتكلم بكل 1 يسمع » ١‏ يوحنا ١:11‏ ) وامثاها 
فن كل_ من هذه الشهادات تتضح بكل سهولة حقيقة الاان الذي تعلمه الكنيسة 
الرومانية وتذيعه البوم كما كانت سابقًاً والذي اعتقدت به اككنيسة برمتها منذ الابتداء 


1 
لم اعتراض آخر ورده 


ولعككم تعترضون 0 بان الرن نفسة فيد قال »2 ددح الحق الذي من الاب 


يشبشق» ١‏ يوحنا )51:1٠5‏ دون ان يضيف انه منثق منة ايضا .ها هذا با اخولي انه لم 
هَل البته انه لاضثق منة ومهما تخبل من القوة في هذا القول لايؤيد شنا من 
اعتراصّكم لان الرب نفسه ال « فاما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما احد ولا 
مالك السوات الاالآن وحده» (متق 5:54*) وانضا ان تعليمي لس هو 
لي بل للاب الذي ارسلنى » ( يوحنا )١1:07‏ وكذلك « ليس احد يعرف الابن 
الاالاب » ١‏ متى ١١‏ 0 ومع هذا القول الص ربح فعمد الدلاف وكا تصنع 
ونحكد انه يعرف ذلك اليوم وتلك الساعةكا بعرفهها الاب دانه يعرف نفس ه كما 
بعرفه الآبٍ ايضا وان تعلسمه هو بالطقيقة «مة ايضًا فاذًا ان كنا نصدق باعَان ويحق 
لتصديتنا ليرا قد أتكر صريًا فلياذا اذا لانصدق هنا ايض بتقوى ما لم يتك البتة 
١‏ الكنسة هل هي عند الروم وحدهم 

علينا ان نحث في هذا الامر ايض :ان السيج وعد انه على ايان بطرمن يد يكليسته 
وان ابواب الجيم اي جلية الهراطقة الباط3 أن تقوى علا لكن اين هي الكنيسة 
التي هذه صفتها با اخوق هذه مسألة يجي البحث فيها فلا احد من المسيجيين يستطيع 
ان يرتاب في كون وعد الخلص تابنا وحقيقا وواجا تصديقة . ككن لننظر اين هذه 

















لديل الفصل الراام عش 
2 أه يكنيسة اللاتين امكنيسة الردم اذ لايكن ان تشكون ارجا عنهما لان سائر 
الكنائس الاخرى لست الا جمعيات سربة ممتلئة هرطتات قد رذها وايسلها الاباء 
القديسون وعلماء ١‏ لكنسة والجامع المسكونية . فان قلت ان اككنيسة هي عند الروم فقد 
حصرتوها في بقعة ضيقة جددًا بل قد لاشنتموها اذ با للداهية الدهياء نزاها تنحل يوم 
فيوماً وكادت تبهوي فان الاعداء قد استولوا على كل شىء . . . حتى ان اللغة اليوثانية 
نفسها وكل المصاحف (تاليف آباء الكنسة القديسين ب الكمب المقدسة نفسها بل 
الاتحيل الطاهر عينه هذه كلها ستبقى ارا بعد عين عند مواطنينا ان دامت الال 
على هذا المنوال. الا تعلمون ان الطائفة القليلة الماقية من المسيجيين في المشرق وجبيع 
الناء اككنرسة اليونانية في المغرب اضحوا ( اولئك من ُو ماثة سنة وهؤلاء من 2و 
خمسين ونيف ) لا يعرفون اككناب المقدس الا بالامم ولا يستتطيعون ان يذكردا اسماء 
اسفاره الا في مدينة القسطنطينية دبعض اللزائر الجاورة ولا عكنهم ان يدروا ولا 
بشرحوا موضوع املنا ورجاننا ولايفهمون شًا مما يقرأ في الاتجيل المقدس حتى 
الكهنة انفسهم الذذين يمروئونه لايدرون ما يرون بل ليس لديهم الانجيل كاملا 


وليس عندهم منه الا بعض فصول را الكنسة 
فثلهم مثل الببغاء او غيرها من الْيوانات المقتدية بالانسان يلفظون اككلمات 


اليونائية قارئين ما سصرون باعينهم بئس القراءة ولكن لا يفهمون شيا مما يرون 
١ ٠‏ الكخسة اللقيقية هى اككئسة الرومانية 
فالآن وقد قنخت القسطئطنية وا ا هي داين تكون الكنسة التي ان 
تقوى علييسا أبواب التجحيم وفي اية كنيسة حفظ وعد الخلص ٠‏ إعرفوا با اخوق. رأس 
الكنائس كرسي بطرس اعرفوا اككنيسة التي هي الام والمعلمة 
ان ثم في الكدّب بتمعن وجدتم اككنيسة الرومانية كانت منذ الابتداء متساطة 
على اككل وفي مقدمة كل الكيسة حتى لا ترى مسال ةكسية ولاعقيدة قد حددت 








رسالة الكرديئال بساريون العامة الى جميع الروم با 
او اعتقد بها من دوتها فعي اذ بالمقيقة تلك ااتي بنى مسيم علها كنبته وهي التي 
ورثت وحنظت اعان بطرس وتنشّر به ا,طجميع ٠‏ و جميع الذيين تبعونها ب لفون معها 
كئيسة واحدة وكل الذين يفترقون عنها قد فصموا عرى الاتحاد معها ولا يستطيعون 
الى الخنلاص سيا اذ لا خلاص البتة لخاريج بيت المسيع . فالذين لا يسمعون صوت 
الراعي لابد ان بذهبوا فريسة الذئاب الخطفة السراق. ولكيلا ينال السجيين هذ 
النصرب التعيس لا سحم الله يجب ان يؤْمنوا بهذا الانان الذي تعتقد به وقارسه 
الكنيسة ١‏ ككاثوليكية و يعلموه فاذًا احرضكم حميعًا ان تقتاوه وتحفظوه ككنز كين كيا 
لني لاافتأ اتشرع الى الله في هذا الشأن من اجككم 
١١‏ محبة الكردينال لاخوته وكفية ادراكه الاعان الصحهم 
لاني ارغب ان شكونوا جمعكم مثلي فليس ما ايده واشتبيهككم بشيء قليّل 
با اخوق . لا ينبغي احتقار الخير اذا اشتهيتهككمكيا اشتبيه لنفسي فا من احد يستطيع 
ان يعرب لقريبه عن محبة اعظم مما اذا اشتهى له اخيرات عينها التي يشتبيها انفسه لان 
لكاب يقول احبب قر ب كَكفسك. ولا يطلب الله ما حبة لكر من هذه اشارة الى 
انها هي اسمى ذرجات الحبة ٠‏ ولا اظتكم تقولون ان امهل وقلة النثقف قد حالا دون 
بلوغنا الى الطقيقة لانكم تعلمون اننا درستا منذ صَبوكنًا ولسنا بادفى من :احد بين 
رجال امتنا بهذا الشأن ققد بذلنا اعظم غيرة في درس العقائد الدينية ويجشنا بكل قوان 
عن اللقيقة ٠اذ‏ اي شيء يستطيع ان « يطلب سواها دجل او ع العا واضع 
وعاش في الطاعة واطراح ارادته حهد الطاقة عساعدة نعمة الله ل خزن في صدره 
عد ة كنب قرأها في اباطيل العالم واصلاح السيرة في هاته المياة وفي عاب وثواب 
الآخرة وذلك تتثقيدًا لنفسه بقواعد الدين الصحيم واعتناق الاءان اللقيتني بعد البلوخ 


اليه والآن اعتبره امن من كل ثىء واحسن جدًا مما كنت احسبه ويزداد اعتمازي 
له بقدر نقدم دق وتضاءف الامراض التى تنذرثي كل يوم عوق وتخعل حماكي 














مها الفصل الرادم عثس 
مستي . ذا اعرف ياك امي واخوق واعلم جيذ افي لست بعائش طو يلا وما هذا 
حر حى علي فان زمن الرحي لكاد «أزف ذلك الزمن الذي (حسب اختمار عابريه) 
ينتدئ الناس فيه ان يخافوا الاشياء التي م يكونوا يهابونها من قبل اذ يشاهدون ان 


ساعة تأذة الحنات عن حناته قل دنت ١‏ اما ام 'قآن ظهارة الامان تعزيى ما الثرب 


اموت لالي ارجو ان ما ينقص اعالي لنوال الخلاص يهم باستقامة الرأي في الامان 
فلاجله احتقرت الكرامات التي كان كني احرازها بيتكم (دلم تكن بتاية دلا 
حقيدة) لاكرن بكليتي لنحق ٠‏ الي الكلمكم انتم الذين تعرفوي أو تستطيعون ان تسالوا 
عني ان من يعرفون اذ لماكت شاب نل فتى نافما كان دوي مكرما جد 12 
عند الذرين لم يعرفوئي وكان اسمي مشهودًا عند جنيع الناطقين باليونانية 

وما كدت ابلغ من العمر ادبا وعشرين حتى كان الاكابر والاعراء يحأوني 
د يعتبدوتي كما تعتبروني كلنكم دكان الملوك يوددنني حتى انهم كانوا بدموتي على 
جنيع منصبي السلطنة لا على الشبان فقط بل على الشيوخ ايض وكانوا يوزلون لي 
الا كام والتعظم اكثر ما بلرق لي لا لاجل استقاقي لكن نكم اخلاقهم ٠‏ وا نكت 
الآن في كنيسة السهم لابسا تو كيدا | ومتسنما متام خطيرً! ومحنوفًا بكراماث هي 
الطتيقة عظدمة بل عظمة جد | وفوق ما استدق فيعلم الله في ل كن لانتظرها وم 
انلها الّا بعد دخولي في الاهان اككاثويكى ي ٠‏ وأعلكم تولون الي لو كنت بيتكم كنث 
احرزت ريا اكبر وصرت بيتكم إماما بينا انا هنا بين عددكيد من الرجال البالغين 
سَأنًا ساميا في العلم وامسكمة وكل فضيلة | كرن باككد في الرتنة الوسطى . واخال ان 
احد مشاهيد الاماجد المعروف عند قد قال :انه احب البه ان يكون اماما ومتقدما 
في بيت حتيد من ان بكرن في المصف الثاني في مدينة رومية العظمى البهية لان المرء 
بسر ان يكون في الصف الاول ولو بين الصغار 

الا اني لم اكترث الى نما عند . و يشهد الله علي" ان ما انا. حاصل عليه الآن 








رسالة الكردينال ساريون العامة الى حميع الروم حدر 
احسية كزيل : ولو كنت م اقتنع. الفي اخترت اللظط الاصم والثيء الانفع وان 
الكئسة الكاثولكية الرومانية تومن ها قود الى اللياة الابدية وتعلمه ككنت رتكل 
شيء مببما كان ساميا وعظيما ولكنت رجعت اليكم دون ان التفت الى الوراء . فاذ| 
ان كنت احرضكم وارجوم بشأن ما اعتقد انه يتودكم الى الخلاص يحب عليكم ان 
تميررني اذا صاغية وتقبلوا عمل* الرضى ما قلت ككم 
؟ ١‏ جروابه على اعتراض بشآن الانثاق 

ككن دعا تقولون ان في زبادة اللاتين على انون الاهان لشَكا عظيما لنا 

فل و كثتم ثر يدون با اخوقي ان تنظروا الى الامور بين الانصاف ككثتم عرفتم 
جيدًا ان لبس في ذلك زيادة بل شرح وتفسيد 

لان الزيادة حسب رأي علمائنا انفسهم افا هي تعلم قواعد مغايرة ٠‏ 
اما توضي القواعد التى تنقى على حاها فامًا هو تفسير لا زيادة فان بقنا “سكين 
باطقيقة وكان التفسير. 95 مع رأي العلماء فلا عذر لنا في هذا الخوف اذ يمسي صر 
من الاعتقاد الباطل لا من التقوى فامجمع الثافي قد اضاف اشياء كثيرة الى قانون 
الايان النيتوي بشأن الوهية الروح القدس ووحدة اككميسة والمعمودية ومغفرة الخطايا 
وقيامة الاجساد والمياة الإبدية وقال عدة امود لم يذَكر منها الجمع الاول شينًا. وهكذا 
الآناء الذرين جاوًوا بعد قد علموا بشرح اوسع اشياء كثيرة نّم م الائان ومع ذلك لم 
ل عن هذا التوسيع زيادة بل شرح وتفسير. هلم اذا لا عل الكنسة الكاتولكة 
ايضا اتيان مثل هذا التفسير ءندما يضطرها الحراطقة اليه 

ولعل آخر بول ان هذا كان مسموحا به سابقاً كن فيا بعد من حين منع 
الحم مع الثالثكل زبادة امتنع السماح باضافة شيء الى القائون ولو حقيقية 

0 اخول ان هذا البرهان ساقط وهو باطقيقة باطل و بعيد عن الصواب 


قاف د ذا ان حسن لدكم لكات الى وحهاء فى هذا الثان وقد انا قد هد لا 
ور اد م ٍِ هنا فيد صن ب 














6 الفصل الرابع عش 
هذه المقيقة وني متأأكد انكم تفتكرون مثلنا. وايضا با اخوقي ويا آبائي لا تحذوا حذو 
القوم الحيين الخصام ولا تتتدوا باولئلك الزاعمين ان لهم غْرًا وعجدًا في مقاومة التعاايم 
المقيقية ككن احرى بكم ان تتضعوا قدام الله وتقتفوا آثاركثير من الرجال الممتازين 
بالتقوى والعلم الذذين ولدتهم الكئيسة الرومانية وتقملوا تعليمها واعانها و اطاءتجكم 
دتكريم امبر الذي هو راعي اككنيسة واماءما ورأسها اتبعوه فيبلئكم الى اللياة 
الابدية. لانكم تعلمون حستًا ان هن الاشياء الضروربة تخلاص ان يعرف المرء راعيه 
ورئيس كل جسم المؤمنين ويدري من هو قائده ويكرمه اذ حسب قول القديس 
غر يغور يوس اللاهوقٍ اينا لا يوجد رئيس لا يوجد نظام وحيث ننقص النظ ام يوجد 
الاختلال 
١‏ ادارة اكمخسة من رئيس واحد 
فان نظرتم الى الاشياء الهمة كانت او بشرية وجدتم با اخوقي اله لابد ككل 


من 5 وحيد والا فلا يمكن سماسة شي ا 
وادلاً في الامود الاي بعلم لاهوت المسيحبين اللقيقي ان فوق كل شيء الما 
واحدًا وانه في ثلاثة اقانم ولاجل حنظ الوحدة نعتقد ان هؤلاء الاقانم الثلاثة 


ليسوا ألا جوهرًا داحدً! بعينه . والعلم الوثثي المؤسس على اعتبار الاشياء الجسية 
زعترف بالطقيقة نفسها لان بعض مشاهير الوثنين علم ان للوجود علة واحدة اولية 
وخالتًا واحدً! وبعد ذلك يضع درجات متفاوثة بين الكائنات ويد ايضا الممداً الوحيد 
الذي تحته عدة مبادىء مختافة و بعضهم بعلم التعلم نفسه.مسندًا الي براهين عديدة 
ثم بخص اككل بعيارة التحلها من موّلف سابق اقدم منة قال ان سلطة كثيرين 
لست مجيدة فلا بد من وجود سيد واحد وملك واحد لاله لا ينبي حسب قوله ان 
تساس الاشياء سياسة سيئة واغا تكون السياسة سيئة ان ل يكن السائن واحد! 

اما من حيث الامو البشرية والمسكومات وخير البلاد نجميع الملفين وفوقهم 





رسالة الكرديئال سار يون العامة الى جميع الروم ليل 
مخاصنا يسوع المسيم نفسه يعتبرون سلطة الرئيس الواحد افضل جدا من سائر انواع 


السياسات لان الخاص يقول « اعطوا ما لتيصر أقيصر وما لله لله » موضْكًا انمكما ان 
في السماوات المآ واحدًا كذلك على الارض سلطان واحد. وم نكان بين حكماء العالم 
اسمى فلسفة يفتك ايض ان الحسكومة التي يرنسها رجل واحد اعظم من غيره فضياة 
لأفضل من سائر الحسكومات ويكنكم ان تسموها بالحسكومة المسنى لانه يدها 
فوق غيرها من حيث همي اقرب شيا بالحقيقة ( الالحية) وهذا يمظمها ويفضلها 
وهكذا تلميذه بعد عرضه جميع الهيئات السياسية قد اءتبرها المسنى وسماها با لككية 
العامة 

وهاته الحسكومة الوحيدة الرأس الفضلى واككملى المفتقرة الها الاشياء الارضية 
والزائلة كل الافتقار هل ترفضها يا اخوقٍ في سياسة النفوس الابدية وتديي ركئيسة الله 
المقدسة حاشى لان حسن الترتيب هنا هو ايض اشدّ لزوما بتدد ما الاشياء الابدية هي 
اسمى من الزمانية وهكذا ان واضع شريعتنا يسوع المسيم الذي هو اسمى جدً! وفوق 
كل حكمءة بشرية وهوعندنا يلبوع كل حكية هو نفسه رئسنا لمات ولاديب 
كنيسته هذه هيئة المسكومة الناضلة وذلك باقامته بطرس مككا لها وخافاءه من بعده 
اذ قال له «انت الصفاة وعلى هذه الصفاة سأي يكنيستي » دايض) «سأعطيك مفات 
»كوت السما» (1) وايضا « ار خرافي ارع غنمي » (5) وايضًا « وانت متى رجعت 
فثبت اخوتك » )+١(‏ 

١‏ اثيات سلطات المابا الاسبى بالوادث 

ولا تظنوا با اخولي الي اتمكم باشتراع جديد واعلمكم عقيدة جديدة انتم مطلعون 

على كن المؤرخين القدماء ودارسون اعمال الجامع المسكونبة فتذكوا ما اعظم 


)١١ 1:0‏ بحنا١؟:‏ زو١‏ (خ) لوقا :سم 








0 الفصل الرابع عثس 
السلطان الذي احرزه المير الرومالي في كل " لكئيسة . ان اليابا كلسةينس هو وحده 
جزم آعرًا بعقد المجمع الافسمي )١(‏ دخا عن وجود اككنيسة الشرقية والبطاركة 
هناك . وآباء امجمع الكيدوني المائة والقلاثون استّفًا قملوا زسالة (البابا) لادن 
اككير قبوهم للاناجيل ودعوها بعمود استقامة الرأي ونجسبها فصاوا المسألة 
الختلف فيا مقتفين آثار تحديداتها التعليمية . والآباء انفسهم الذين تزعوا عن بطريرك 
الاسخدرءة الرشة الثانة لبعغرها لبطريرك القسطنطينية اقتداء با مجمع الثاني قررها 
انهم أن يلتفعوا شن ان ' يصدق على ذلك المابا لاون الكلي القداسة وتوسلوا اليه 
برسائلهم ان يتتازل لتبوله فلم يقبل به ولول يثنته بعده بابا آخر لما كان قد تقرر البتة 
وقمل ذلك الزمان كان اامابا ايثوكتيوس قد ان الامبراطور ا ركاديوس والامبراطورة 
افدكسية ورشتهما بالكرم لنفم هما القديس يوحنا فم الذهب ظلم) فاو م يكن له سلطان 
على كل اككنيسة ذو لم ات د دابا جميع المسيجيين ومعلمهم العام 
ولول تكن التسطنطينية وقياصرتها من غنمه هاكان قد طردهما من شركة الكئيسة 
ودحدتها ولو لم يكرنا خاضعين له لما كان لتكمه علبيما اقل قوة دادفى تأثير 

ثم لما اختلس فوتيوس اككرسي القسطنطيني بعد ان طرد اغناطيوس البطر يرك 
اككبي القداسة حرمه اليا نامج القديس اغناطيوس فنأَي حق ( صنع ذلك) ان لم 
ككن بق السلطان الذي له على الجميع ٠‏ ٠ولا‏ انتتتل القديس اغتاطبوس الى :الله 
والنمس القياصرة مرارًا باخام اجابة المّاس فوتيوس ألم يكن المابا بوحنا خايفة البابوين 
نيةولارس «ادانس على كاسي دومية هو الذي ارجعه الى اككرسي البطريدكي بارسّاله 





)١0‏ وفي شط اخرى موثوق بها يقول (لاشى ورذل جمع افسس) وانفا 
يريد به حسب هذه النخة الجمع الاصي الذي عقده يوحنا البطريرك الانطاكي ضد 
القديس كيراس الاسكددري 











زسالة الكرديئال اليوناني بساريون العامة لجميع الروم ١‏ 
له الباليوم ( الدرع المقدس) مع الاسقف يسكاس . فعلى م > يدل هذا كله با اخوقٍ ألا 
يوضم سلطان اللبر الروماني الاسمى على اككنيسة كلها 
ه ١‏ اليج 

فاذًا لدى تذى بكل هذه الاهور دسدكم نايدا اطرحوا كل وثم مخالف 
للصرات ركل بشضة جائرة وكل رأئ باطل 57 اللاتين . و باعتناقتكم حقّيقة وطهارة 
الاذان حسب الكنيسة اككاثويكية وتكر يك اككنيسة الرومانية المقسدسة فوق اككل 
كرنوا معنا متحدين والسذوا عن الذين لجرد حسدهم الشخصي يقولون كم اخاء اله 
د.ذيغونكم عن الائان عبني اعتبروا ان اليابا هو الرائي المسكوني اللتيتي والاب 
والمعلم واطبر الاعظم واجأوه وكموه با هو اهله. وجعرفتكم ايض اننا رما عن عدم 
كفاءتنا قد نصننا ركس عرج اتيج واعتادكم ركم ايانا كذ للك اقياوا : نصاتحنا كنصاتح 
اب ككم واشتركزا معنا بوحدة الرأي والامان حتى باعتقادنا المعتقد نفسه بروح واحدة 
وفك واحد تكون متحدين قلا محسين ومكرمين بعضنا بعضا في كل اازمان الذي 
نعيشة في هذه الدنيا انا اباكم افرح بكم وابذل في سبيككم كا بليق بي جبع اخيرات 
الممكنة جهد الطاقة حتى ننال بعد هذه اللياة جد يسوع المسهج ونشمتع باطياة الابدية 
مدركين بسعادة الغابة التي نقتيها مين 


أجل في ديزب في > حزيران اسنة 143 مسيم يساريون برحة الله 
كدينال اككئيسة الرومانية المقدسة 
وقّمت سدى نفسها وبطريرك القسطنطينية روممة الخديدة 


وكنا نود لولا ضيق المقام ان نأتي على ذك ترجمة بسار يون برمتها ككن حسينا ان 
نول ان هذا اككر دنال الشر قي كان كل جانى كمير من سمو الاعتبار وزفعة الشأن 
لدى جيع معاصر يه من الغربيين والشرقبين حتى ان مجمع اككرادلة قد رشح مرتين 











عا الفصل الرابع عثس 
يماس على عرش خلفاء المسي اليابوات المعظمين ني المرة الاريك عند موت اليابا 


نتولاوس انامس اوشك ان يرق ذددة البابوية بل تقرد الْتخابه حت اعتاد اكثر 
الموّرمْين ان يقولوا ان بساريون كان بابا ليلة واحدة ككن في اليوم التالي تحولت الانظار 
الى اككردينال الفنس دي برجيا فانتخب وسمي باليابا كالستس الثالث .ثم عند فروغ 
الكرسي بوت بواس الثالي تر جع في الافكار اتاب بساريون خلقًا له ككمة كان قد 
طعن في الس ووهت قوته وصحتة بما قاسى من مشاق الاشغال ولم بعش طويلا بل 
توفاه الله بعد سنة وهو راجع من عهمة انتدبة الها اليابا لدى مللك فرنسا لويس 
الحادي عشر فد اعتراه المرض الاخير في توررين فظل مواصلا مسسيره الى راقة 
حمث فاضت رهحه الطاهرة في ١+‏ ت ؟ سنة 147٠‏ فاخلف للقاوب حسرة عظيمة 
وقد أسفت عليه ١‏ ككيسة قاطبة . وهاك ما وك عن اككرد ينال الاي اذنابنة قال : 

«لميكن في بساديون شيء من الجبانة بل كان يتدفق من الشرف والشمجاءة 
والنبل فقد خسر بفقده مجمع الكرادلة المقدس ذراعة وركن مشورته وكل محده وفقد 
العلماء اب والاتقياء معزي ور به موؤمنو العالم كله رزءهم يسندهم المتين » 








هذا آخر ما علةناه واقفين عند افول شمس ذلك الرجل العظي | لكردينال بساريون 
ممود البيعة. امامعة 'وا نوكب الساطع في أفق الكيستين الشرقية والغر بية لان 
ذكزه قد ضاع نشره فيكل لكاب من اوائل اخبار المللك يوحنا حتى سقوط 
السلطنة ومباجرة الروم الى ايطاليا وكان اعظم دجال العصر علما واشدهم محبة" لأمته 
وانعطافًا الى بني ملّنه وهو وان لم يستطع المهاد عن المملكة في ساحة الوغى يا فعل 
رصيفه اككردينال ايسيدور فتد بذل قصارى ههه في استهاض همة ماوك المغرب 
واستمثاث غيرتهم على اغاثة الروم حتى بعد قت القسطنطينية لم يبأس من التجاح بل 


اجنهد في جمع قرّة جندية لانقاذ اقلي المورة ككنة حال دون قصده موانع ثطْتهُ نبطت 
امال 

فباختتامنا ايراد المصائب الفاجعة اقي حلت بالروم بانقراض سلطنتهم والقاب 
يتفتت حرا وكآبة لا نيالك الا نسلو شيا من هذه القصص غُلين عدامة التعزية لدى 
مشاهدتنا هذا الشين المليل زهرة الكنيسة الشرقية اككاثويكية منتقللا الى المياة 
الابدية معمرًا الثانين لينال الاكليل الجبد المعد له جزاء عما قاساه من الاتعاب 
والانصاب في بجر ستين سنة باذلاً نفسه في سبيل خير اككنيسة ومحية الوطن والامة 
مثا انا صودة أعظم قديسي الشرق باسيليوس دغر يغوريوس والذهي الفم دفيرثم 
الذي نكانوا لبيعة الله اعمدة واركانًا ولم يكن معز ز في الكفيسة الشرقية قتط بل كان 
رفع الملزلة سامي المقام في صدر اككنيسة الرومانية التي احبت ان تلتبه عرتين دئيسا 
عليها خصوصيًا ورأسا ككنيسة الجامعة 

هذا الرجل الفريد حر بان يكون قدوة لجميع الام قتفون آثاره مقتدين بضاره 
على الملايا الشديدة التى تزلت ببلاده وعشيرته اومجده الفائق الذي احرزه مفاخرًا كيار 








كول خائة الكتاب 
الملوك ورؤساء الشعوب دمماثلا لنسطنطين آخر سلاطين الروم فكي ان هذا املك العظيم 
قد ضى حياته الحيدة بسنك دمه عن شعبه ووطنه هكذا بساديون قد بذل حياته 
الطو به كلها متحي اداها في سديل خير امته في الدين والدنيا 

فيتخصل من كل ما جاء في هذا اككتاب ان الاعمال العظيمة ااي باشرها اككان 
يوحنا وقسطنطين واككردينال بساريون كان مدارها كلها على قطب بث السلام 
والامان بين شمل المسيحيين اجمعين ووصلهم بعلائق الاتحاد ااذي هو ككل امة ملاك 


شرفها وقوتها وجدها وبه يلتم الجميع رعية واحدة لراعر واحد 


وكان الفراغ من انشائه لتسعر خلون من شهر كانون الاول في عيد الممل بالعذراء 
الجبدة بريئة من دنس الخطيئة الاصلية في العام الرابع والمانين بعد الائمائة والالف 
يد الاللمي 
والممد لله اولا وآتخر] 








فبرس الكتاب 


كدية اكات 
تهيد : القيدضر مانويل الثاني 
لقم الاول 
في تاري ملك القيصر يوحنا 
النصل الاول. في ادائل ملك يوحنا 4 
١‏ خابرته مع السلطان بايزيد وتزوجة ريم كنين 
١‏ اسثيلاء اخيه قسطنطين على دلاية صغيدة وتوسيع نطاقها بفتم مدينة 
بتراس .0 
تسلط توما بن مانويل على ولانة اركاديا 7 
بيع تسالويكية للبنادقة وفتحها عنوة من العثانيين 07 


ات العانيين على القسطنطينية ورجوعهم عنها بلا حدرى وتزييهم 


عدة بلاد 
تتنازع اخوة يوحنا والتوفيق باثهم 
مخاصرة المنويين القسطنطينية وفشاهم ١‏ 
اللائين 14 
١‏ الاتفاق بين بوحنا والابا اوجانيوس الرابع لعقد الجمع ١‏ 
١‏ خروج القيصر مع البطر بدك القسطنطيني وسار آباء الروم وحسن 
استقيالهم في البندقية وفرارة 











فهر آلكتاب 


© الاهمام بعقد الملسة الافتتاحية 


الفصل الثالك ٠‏ في جلسة الجمع الا فتتاحية العمومية 


١‏ ترتتب جاوس الشرقيين والغربيين 


7 0 البطر يرك القسطنطينى عن ااضور وارساله بطاقة تتلى عتتنه 


الافتتاح 
تلاوة براءة الابا 
الفصل الرابع ٠‏ في الخلة الثانية العمومية 
١‏ شيب ا هذه الطلسة 
١‏ لءة في اصل الخلاف بين اككستين في التضايا الخمس 
© انعقاد الجلسة الثانية في مصلّى الملاط البابوي 
4 خطاب بساريون مطران نقية 
ه خطاب مطران رودس 
5 خشاورة رقص مطران اقسس معة 
الفصل الخامس <٠‏ اللسة الثالثة الى الرابمة عشرة وانتقال الجمع من 
فرارة الى فلورنسة 
١‏ مدار الملسة الثالثة على التداول في منهاج المدال 
؟ قراءة قانون الاكان 
ع ادل بساديون مع مطران رودس في الإلسات الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة ومع مطران فرلي في التاسعة والعاشرة وانقتضاء 
املسات اللادرة عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بلا 


جدرقى 1 








فهرس | لكتاب 


اهانة سفراء دوق بركنيا للقيصر وتقديعهم الترضية 
هامس اليابا بانتقال المجمع الى فلورنسة يسبب الطاعون وسثر الاباء 


جيعا اليها 1 
الفصل السادس ٠.‏ استئناف جاسات الجمع في فلورنسة حتى موت 
البطر برك القسطنطينى ك4 
الملسة الخامسة عشرة وهى الاولى في فلورنسة 45 
كر 1 : 3 
الحلسات السابعة عشرة «الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون 
وتغييد مرقص الافسسي منباج المدال ١ه‏ 
مؤكر الشرقيين عند البطر يرك وخطاب الملك فيه 038 
الملسة المادية والعشرون «الثانية والعشرون 5 
اجتماع الشرقيين عند البطريرك ثلاث عرات وتحادهم في وجوب 
الانحاد وه 
تقد اليابا للشرقيين ادبع وسائل للاتحاد وجوابهم عليها 55 
انافك اجمّاع الردم عند البطريرك وخطاب يسار يون وجرجس 
سكولار يوس 64 
اجتاع عشرة من علياء كل كئسسة للتوفيق بين اقوال القديسين 
دعوة البابا جمبع لكليرس الروم لترو ثم الانحاد 5 
اجمّاع الرهم عند اليطريرك وخطاب الملك وبساريون وايسيدورس 57 
توالي جلسات الشرقيين الخصوصية وابداء كل رأه داتفاقهم على 
الانحاد ما عدا «رقص 18 








فهرس آلكتاب 

صضي:ة 
٠‏ مصادقة الآباء على هذا الاتفاق خط بشأن اننثاق الروح القدس 7< . 
١‏ فصل سائر المشااكل 34 
5 موت البطريرك يوسف البطر يرك التسطنطيني 0 7“ 
الفصل السابع ٠‏ تترير الاتحاد بين الروم واللاتين 7 
١‏ تأليف صك الاتحاد الها وتوقبعه وقراءته 7 
؟ نص الصك عون" 
م تواقيع آناء الروم القي بذيله 7 

الفصل الثامن- 2 سفر الملك يوحنا مع الآباء الشرقيين من ايطاليا وانتشار 
الاحاد ببن الروم - 
٠١‏ توديع الملك يوحنا للبابا 1 


- عله صفيهتين فاز يتين ليد اذك المجمع‎ ٠ 
ع وصوله الل القسطنطينية وحزنه على وفاة الامبراطورة اعرأته وعناد‎ 


اخيه دعر يوس ١م‏ 

امتداد الاتحاد الى كل كنائس الروم 1 
الرسالة العامة التى بعث بهسا مطردفانس البطر يرك القسطنطينى الى 

جيع الإرشات تأبيدًا للاتحاد ا 
الرسالة التى كنمها فياوثاوس البطريرك الاسكف دري للمابا افجانيوس 

الرابع ا بالإحاد 1 

الفصل التاسع ‏ فائدة الجمع الفلورني لسائر الطوائف الشرقية 24 

44 اصلاح سهوبعض المؤرخين‎ ١ 

"١‏ زسالة بوحنا بطريرك القبط للمابا اوجانيوس الرابع 44م 








فهرس الكتتاب 


خطاب نانب بطريرك القبط للمابا وقدوم وفد الليشة من القدس 
براءة المابا طميع القبط 
ددام الحاد القبط 
وصول دفد الارمن الى الجمع اطلب الاتحاد 
براءة المابا للارمن 
ختام الجمع بانحاد سائر الطوائف الشرقية 

تذييل للفصل التاسع 

الفصل العاشر. في اواخر ايام القصر يوحنأ 

فتنة عرقص الافسسي ضد امجمع الفلورضي 
ميان دئار يوس على اخبه القيصر يوحنا وارتداده خانم 


تغلب السيحيين في بعض المواقع 
اننتصار العانيين في موقعة وارنة وقتل لادلاس 


سعي مرقص في نقض عرى الاحاد وانغلابه في مباحثة علنية 

بعض انتصارات قسطنطين واتكساراته 

تأثر القيصر يوحنا من الرزايا التي حلت محلفائه ولاسما انهزام 
اغر بين 35 


موت القيصر يوحنا 








فهرس الكتاب 


القسم الثاني 
في القيصر قسطنطين الثالث عشر آخر سلاطين الروم 
الفصل الاول.٠.‏ اوائل ملك قسطنطين 
١‏ .اماع الآراء على انْتْاب قسطنطين خليفة لاخيه يوحنا 
٠‏ تهنثة المابا له 
> موت السلطان راد ومسايعة ابنه محمد الثاللي خليفة له 
عزم قسطنطين على الزواج وخطبته لابنة ملك ارمينية الااان شبوب 
ارب حالت دون عقد القران ١“‏ 
الفصل الثالي.. في احوال الكئسة القسطنطينية قبل الحصار 6 
١‏ موت مرقص الافسسي وذ بعض احواله كما رواها مطران الروم 
في موتون و١‏ 
سعي لعن دكار لت 2 الروم على توطيد الا تاد ونشره على 
رؤوس الملا في كنسة اجنا صوفيا 
ع يجان السفلة واكحاب الثورة 
الفصل الثالك٠‏ استعداد السلطان محمد الثاني لتم القسطتطينية 
١‏ بناؤه قلعة لعوكربيا في اناطولي حضار 
١‏ اعتراض قسطنطين على بنائها وتهديد السلطان لسفراء الروم 
* وصف القلعة وضرب السلطان رسما على جميع المراكب المارة بازائها ١‏ 
اتيان اغري ادبين الشهير عند السلطان لصب المدافع وصبةُ له عدة 
مدافع كبيرة وصغيرة ١‏ 








فهرس الكتاب 


ه قطع السلطا نكل امداد عن القسطنطينية برا ويجرًا 
الفصل الرابع . زحفة الساطان محمد الثاني على القسطنطينية 

١‏ اتاد القيصر قسطنطين ببلاد الغرب دون جدوى 
مسير السلطان يحْيله ورجاله على المدينة 
وصف التسطتطينية قبل الحصار وتحصيناتها 
مضاقة المامين للمدينة برا ويروا 
اسماء الذين اشتهروا في الدفاع عن الروم ايام الحصار 
اضطرام نار ارب 

التل لامي ١‏ © تحطار القطاتطينئة 

١‏ ردم العمانيين الختدق الادل الذي حول السور وارتدادهم عنة بعد ان 
احرق الروم رجهم النشبي ١‏ 
قدوم عمارة مسحية محدة لاروم من عند اليابا ودوق حنوا 6 
نقل العثانبين مراكيهم على اليابسة دادخالها في المرذا, الداخلي بالتواطو 
مع المنويين ١‏ 


11 . 
عدم بأس الروم من الظفر وسعهم في احراق سفن العثانين وحبوطه 
ه فتنة بين البنادقة والحمنويين 


الفصل السادس. توقف الطصار بعض ايام 


١‏ وصفف مرك كل من رؤساء جش الدفاع 
١‏ خصام القائدين يتاك ونوتاراس 


7 خورف العمانيين من قدوم 0 للردم 








فهرس الكتاب 
صخ 
؟ : طلب قسطنطين رفع اسفصار وعزم السلطان على استئناف الحصار بعد 
استشارة ارباب ديوانه ١4‏ 
الفصل السابع ٠‏ في المملة الاخيدة على القسطنطينية 1 
١‏ صوم العثانيين استعدادًا للحمة وتحمس السلطان لهم #طاب 
شديد 
؟ التحاء الروم الى الصلاة وخطاب قسطنطين التحميسي للجنرد 
ع ابتداء مجوم العثانيين على السور وارتدادهم عنه اولا 
اعتزال القائد يستنيالئي عن اللرب لطرح اصابه 
الفصل الثامن. 2 أن القسطنطينية وقثل قسطنطين 
١‏ جهاد قسطنطين <تى آخر دقيقة وستوطه بعد الفتم قنيلا 
*١‏ اختلاف المورغين في مثتله ورد بعض المكاءات الملفقة عنه 
> بحث السلطان محمد الفاتح عن قسطنطين ووجود جثته بين التتلى 
الفصل التاسع . في ما جرى على الحاصر ين بعد القن 
١‏ اخبار بعض التواد من دش اللصار 
١‏ مذيحة اجيا صوفيا 
دخول الساطان محمد الفات بابية الى المديئة ومسيره الى كنيسة اجيا 
صوفيا نوا لجل 
4 فاحعة القائد نوتاراس 1 
ه قتل كبراء الفرنج والصدر الاعظم خليل باشا ل 
الفصل العاشر. في نصب بطر يرك اروم دل 
١‏ مماح السلطان لاردم بانتئاب بطر يرك لهم ١7‏ 
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١‏ ترحيبه باليطر يرك الخديد جناديوس 

نل اككرسى البطريري الى الفناد وتنازل البطريرك ووفاته ١550‏ 
4 اختلاف الرؤدغين في النطر يرك جئاديوس 1 
الفصل المادي عشرء في ما عمل السلطان بالبلاد الجاورة بعد الفتم ٠١١‏ 

١‏ تسكين اللطان لقاق الاميرين توما ودعتر يوس صاحبي المورة ثم 
استيلاره على بلادهها ١/١‏ 
١‏ سقوط ممكة طرابزدن ف 
عل ملكها داود مع اولاده السبعة ١/‏ 
الفصل الثالث عشر.٠‏ في بعض المهاجرين من علياء الردم ١‏ 
١‏ الزلاء فلورنسة وعقدهم عساعدة اميرها حمعية علمية و١‏ 
* ااكردينال يساريون ١‏ 
بعض تآليفه ١‏ 
الفصل الرابع عشر: رسالة اككردينال اليونائي بساريون العامة لمي اأروم ١.١‏ 
١‏ امة الروم قدعًا وحالاً 1 
اس هدج الال ل 
ع« مداواة الاحوال لل 
كيف بحث في مسأل الروح القدس في فاورنسة 0 
برهان على اننثاق الروح القدس م١‏ 


رد اعتراض 1 


براهين جديدة لدعم القيقة نفسها 44 
12 


اعتراض آخر ورده هما 














اك فهرس الكتاب 
5 اكنسة هل هي عند الردم رحدهم 
٠‏ الكنسة القيقية هي اككنسة الرومانية 
١‏ محبة اككرديئال لاخوته دكفية ادراكه الاعان الصحيم 
١١‏ جوابه على اعتراض بشان الاننثاق 
٠‏ آدارة الكسة من رئيس واحد 
14 اثات سلطان اليابا الاسيى باطوادث 
١6‏ الثتيية 
خاقة الكتان 





١2 
كرا‎ 
1١مل‎ 


١م‎ 


5 


دا 























5 كين 
24 


٠‏ اساسا 


2 
8 
6 
2 
عه 
2 
8 


0 








551 دمحو و متعم ل عم سد ورور 


عوجي 0 





اا وي ا 1 


